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إضص رار 


الى كل من استخلفه الله فى قطرة من بحار ملكه فيغى > 
وظلم » وفجر ووو 


والآخرة ++ فرحم > وصبر » وشكر oes‏ 


محمد حسن عند الله 


7 جو 


۱ 7 | اقا 
3-5 8 
للعالم الجليل الدكتور عبد الرشيد ضقر 
1 ۱ امام و 8 خطيب مسجد صلاح cpl‏ 
" وانتاذ الدعوة LUG‏ أصبول الدين ٠‏ 
بجامعة الازهر الويف دن 


ان اعد المؤرقة الع السيالة المدامع » التوترة 
الأعصاب 4 الممزقة النفوس فى آمس الحاجة الى مثل آعلی بهدیء 
روعها ویلم شعثها .ويرشد خطاها ویقودها الى الفایات الکبری 
ویفطها عن سفاسف الأمور bbos‏ المقاصد وبوظف Leal pe‏ 
فى البناء وطاقاتها ف الاصلاح ویقودها الى الحاریپ ویجندها 
ارب الوجود ويسوةها :الى حراسة gill‏ وسسح القذى عن 
ای 


sous’ fs 2‏ البشرية ف اسانا تعسدت فسه 
المثل وتحركت به الم وشمخ على يده البناء وشرفت به الكلمة 
واستعلت. فيه dy lee VI‏ مثل سيد التاریخ تبى الامبلام محمد 
صلى الله عليه وسلم رائد الدعوة العالمية والخطرة الانسائية 
والخطوة الربائیة ٠‏ . 


انی أشعر ‏ بعد بحث ‏ بافتقار الانسانفىهذا العصر المائج 
الى منهجه الالهى وساوكه الراشد وخلقه العظيم ومنارته الوضيئة 
ومعالمه اللافحة ومسلكه المستقيم حتى يحيا من موات ATs‏ 
بعد =e‏ 
ان وی امات الحرث والنسل » والأمراض ecg)‏ 
القوی » والسلبیات لفت‌العالم نستائرها gull‏ > » والضانك عششت 
فى البيوت والاختلاسات خربت الأوطان والجبا برة آذلت الشعوب 
والطواغيت تكست الرءوس ولا تستنقذ الانسانية من هذا 
الو eb‏ الداهم الا تطلعها الى الثل العليا فى شخصية رسول الله 
صلی الله عليه 0 وسپ‌ها وراه اقا opt‏ امتا لما 
آمره اه ۱ ۱ ۲ "a‏ 
ولقد .آلف الاخ الاستاذ محمد حسن عبد الله WES‏ قيمسا 
عن مسيرته صلى الله عليه وسلم بغية تنمية العقل وتغذية الوجدان 
وترشيد السلوك وترطيب الجفاف وانعاش الذايل لعل فيه اليقظة 
للاحاسیس العافیه والوقدة Glad‏ الهامد ٠‏ ْ 
ان هذا الکتاب كوردة ناضرة بين آشواك علمانية لاذعة 
وكواحة وارفة الظلال وسط صحاری pul‏ 45 قاحلة » وهذه 
باکورة. تتری بعدها الأزاهير Ol Las‏ شاء الله ٠‏ 
3 اعج الى الله أن يتقبله منه وینفع به ویجمله فى موازینه 
ويبيض .به وجهه ويرفع درجته ٠‏ انه نعم المولى ونعم النصير * 
الدكتور عبد الرشيذ صقر 


م 5 پم 3 


الحمد لله حمد é oo)‏ والصلاة ة والسلام على 


٠٠ + يسل‎ 


تمضی السنون وا 2 eer‏ الأمم والأجيال » وتختلف 
على الناس حضارات وفلسفات ومذاهب ونظريات. اجتماعية 
۱ واقتصادية وسياسية » وتبقی الحقيقة الخالدة التى تعلن Loa‏ 
ا الليل وأطراف النهار أن خير دين J3i‏ علی a‏ زسول أرسل 
لخیر آمة العام للناس انما هو دين و ۰ 


ائه oi dose Jl on‏ + رحم الله نه الكون كله : انسه وجنه» 
زرعه و ضرعه 6 دوایه وهو امه وطيره LS‏ سنت ذلك das SI SLT‏ 
ف قو له تعالی : 


> اوزحمتی و ثىء فسأكشها لین + بتقون تون 
ون a‏ ونون > ۰ ۱ 


ولم یکن ليحمل هذه الرسالة لا من آعده اله لما خلقا 4 
وخلمًا 4 وحكمة 6 وو dnd‏ .وسيوأ موه 


ولم يكن ليهدى الناس الى عبادة الرحمن الرحيم الا من 
حمل دين حنبيه قليا ثرا با با الرحمة » ومعانى الفضل والاحسان 
والیر والتقوی » والحب وللایمان + 


۱ ولقد نال کل من ف الوجود حظه من رحمته صلی الله 
عليه وسلم" 30 وتمثل فنه قول الله igh‏ 

و وما آرسلناك الا رحمة للعالمين م ١ه‏ 

ولقد تناولت فى هذا الكتاب is‏ من غيث اخ 
egal‏ اتعمادث: .العالمين oe‏ “السامئة 6 ودعو ته المخلصة اد 
المستادق.»-. ; 


ut‏ عن المقدمة التى تفضل بها العالم. الجلیل الدکتور 
عبد الرشيد صقر امام وخطیب مسجد صلاح اللاین ب بالفاهوة س 
وأستاذ الدعوة بكلية أصول الدين يجامعة الأزهر الشر دف 
والذى نذر حباته » وعلمه للدعوة الى الله » ولفظ فى سبيلها منتاع 
الدئيا الزائل aoe‏ 


فا نسال آن يجازيه عن الاسلام والمسلمين نخيرا فى الدنيا 
والاخرة 1+ و ols‏ نتعمده برحسائه و بحسن ثوايه te‏ لاه 
و Yew‏ ينفع مال ولا بنون الا من FT‏ الله بقلت سلیم ۾ ٠‏ 
ونئسأله سبحانه أن fase‏ هذا العمل خالصا و + موه 
أنه نعم المولى وعم pal‏ ۰ 
TOY‏ 


۱ دم‎ ite 
: سسحانك ربی ما أرحمك‎ 


a, ey 
فا نطلقت ارواحم تهيم فى ساح الرضا » تسبح بحمدك » وتثنی‎ 
۱ + آهله » وتمجد جاهك وسلطانك‎ cst غليك بما‎ 


سبحانك ربی ما من شیء الا سبح بحمدك » ويرجو 
رحمتك » ویخشي bide‏ ۰ وكل من فى الوجود بدعوك لتنعم 
عليه + بحسن الحزاء بوم لقائك » ولیکون مع زمره 
کما سنت Ls)‏ ف كتابك الكريم وقلت وقولث الحق : 


و يوم نضر المتقين الى الرحمن وفدا ۰ ونسوق 
د 006 Yoo‏ بملكون اشفاعة Son‏ 


puncte‏ القيب ما أكرمك !!!؟ 


0 دحتك Lay‏ قبل أن تمن علينا بالحياة ٠‏ 


(۱) مریم : ۸۵ - ۸۷ 


مسح ل سكي يي وب 


شهدا بآنك وحدك الباریء » المصور 6 وما سواك وهم 
باطل ٠‏ وأقررتا ينك وحدك الياقى » وما عداك je‏ زائل ٠‏ 
فانطلقت أرواحنا تحتاز آفاق الزمان لا نشرك بك Wal‏ » ونفر 
بك فردا صمدا كما قلت ربنا فى كتابك الكريم وقولك الحق : 

و واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم 
على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنا OT‏ تقولوا يوم القيامة 
انا كنا عن هذا غافلين ۰ أو تقولوا انما آشرك BELT‏ من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ه وكذلك نفصل 
GLY!‏ » ولعلهم يرجعون م20 

وق الظلمات رشا ما الطفك ؟ 

فى يطون أمهاتنا oe‏ فاطعنا ۰ وسقيئنا oe‏ ولا هد 
سا مشک فما آلطفك + + وما آبدع خلقك ۰ hols‏ 
شضائك eee‏ قال تعالی 

إو ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين + ثم جعلناه نطفه 
ف قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضعة عظاما فکسو نا العظام لحسا ثم نشا ناه خلقا 
el‏ فشارك الله آحسن الخالقين Oe‏ ۰ 
(؟) الأعراف : ۱۷۲ ب We‏ 
(۲) المؤمنون : ۱۲ - ۱ 


فى السسماء وف الأرض GUT‏ رحمتك : 
ان ObT‏ رحمتك ربنا تتجلى فى آرضك وق سمائك ۰۰۰ 
فالأرض ذللتها ٠٠‏ وسخرتها لنا +۰٠۰‏ تمشى' ق Lig Shs‏ م۰۰ 
ونأكل من رزقها ٠٠‏ والسماء زينتها بالنجوم » + والكواكب ٠١‏ 
وآنزات LI‏ منها ele‏ طهورا ۰۰۰ فأحييت به الأرض بعد موتها 
٠‏ فأسقيتنا والمخلوقات منه شرايا طهورا ۰۰۰ ولولا رحمتك 
oe‏ لا ستحالت الحياة فى أرض جدباء لا GLI‏ فيها ولا ماء ۰۰ 


الزارعون + لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون. ٠‏ انا لعرمون 
بل نحن محرومون oil sl ٠‏ الماء الذى تشربون ٠‏ ءا تنم آنزلنسوه 
من الزن آم نحن النزلون ۰ لو cL.‏ حعلناه آجاجا فلولا 
ae‏ كرون (OE‏ + 

اللسل والنهار من LT‏ رحمتك : 

۰ ومن رحمتك رشا الليل والنهار eve!‏ واولا رحمتك 
لا نسنا بنهار تشرق بضيائه قلویننا ۰۰۰ وتتشرح بمقدمه 
صدور نا ۵ فنحد فيه ولسعى ۰+۰ ونجنی مار مسعيئا ۰۰۰ 


()) الواقمة : VW‏ س ۷۰ 


۰ قال تعالى : 
By‏ آرآیتم ان جعل ail‏ علیکم الليل سرمدا ا يوم القيامة 
من اله غير الله et‏ بضياء آفلا تسمعون ۰ قل أرأيتم ان جعل 
الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله بأتيكم 
بليل تسكنون فيه آفلا تبصرون ٠‏ ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون Og‏ 
ربنا لا نؤاخذنا ان نسینا او اخطانا : 

9 خلفتنا Le,‏ لنعيدك vee‏ ونانمی بامرك ۰۰۰ ونتتهی 
ينؤاهيك: ۰ءء لکننا خطاءون بطبعنا »هه تستهوینا أنفسنا ه 
وتشعلنا من دونك دئیانا ٠٠‏ فننسی الاب من وجودنا »مه 

فنقضى أيامنا وليالينا نلهث وراء‌ها ۰۰۰ حتی اذا آذنت 
شمسنا بالغیب ٠٠١‏ وأذنت آیامنا للرحیل ۰۰ ندمنا على ما فعلنا 
۰۰ ویکینا +٠٠‏ ورجونا آبامنا آن تعود بنا القهفری ۰۰۰ 

ولکن Slee‏ ۰ فما GB‏ ليس بات » والایام تمضی 
الى حيث بشاء الله » ونحن مما جنت أيدينا تتضاءل آمام آثامنا 
حتى قضيق علينا الأرض بما رحبت ۰۰۰ وتضيق علينا حتى أنفسنا 
واذا بحدثك القدسى سعث فى قلونا الأمل . .٠ه‏ 
واذا بكلماتك النورائية مدىء من روعنا ٠+٠‏ وهی تنردد 
فى كياننا كما حدثنا به نبينا محمد صلی الله عليه وسلم 
وقال : 


۱۷۲ V1 القصص‎ )۵( 
۱۲ 


y‏ شول اللّه تعالی ووه ۰ با عبدی لم تقلط ؟ vee‏ ألبس أنا 
الدی أظه رتك ۰۰ ولمانی طوقتك + وه مالك eee‏ 
ما عرفتنى و وتتنحی كأنك ما و افقتنی ۰۰ 


suas وان نبت الينا‎ oe ot ان استقلتنا أقلناك‎ : ae 
أدنيناك ۰ وان اضطرب دليلك‎ bared وان عزمت على‎ ۰ 
woe وال عاديت تفسك بق حب ودنا واليناك‎ ٠٠+ أريناك‎ 
وان نكيت لضرك شفيناك‎ ٠.٠٠ بكيت لضر دوائك داويناك‎ oly 
ese وان بکیت خوفا أمئاك‎ oe Jb وان کیت خشسية آحضر‎ 
. VG وان بکیت أسفا على ما فاتك من حقوفنا عوضناك‎ 

وساعتها تنجاب عن نفوسا الظلمات vee‏ وتتغشانا بفضلك 
She Jl‏ ۰۰۰ وتردد فى آذاننا العحديث النبوی الشرف الذى 
نزداد به آمنا وأمانا ۰۰ Gilly‏ قال فیه نبینا صلی الله عليه وسلم 
« ان لله مائة رحمة آنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس 
والبهائم والهوام فبها یتعاطفون vee‏ وبها las ٠.٠١ Spool a‏ 
تعطف الوحوش على ولدها tee‏ وآخر الله نسعا وتسعين ‏ رحمة 
برحم بها cole‏ يوم القيامة MC‏ ۰ 

۰ رحمة الله للعسالین : وكير 

Poe‏ ان رحمتك را لا تحط ا سه 


ey (4)‏ قدسی رواه أبن مهو و رضى الله عنه 1 
(۷) متفق عليه . ١ ١‏ 


الحدود oe‏ فقد وسعت أرضك وسماءك + وبرك وبحرك = 
وانسك وجنك ۰۰۰ وزرعك وضرعك ٠٠.0‏ وحسبنا. رحمة ورآفة 
وشفقة وکرما وجودا آفك مثلت gt EE‏ الرحمة ۰۰۰ رجمت. 
به الوجود ۰ ورحمت به العالمين ٠٠+‏ وآرسلته bole Lot‏ 
ومشرا ونذيرا ٠٠١‏ فنعمت به الافسائية ٠٠١‏ لما انبعت النور 
الذى SST‏ معه ۰+۰ ولا CUT‏ به وصدفته واثبعت سنته ۰+۰ 
واهندت Gilg‏ ۰۰+ 


وحسینا ما جأء فى كتابك الكريم مبینا مقام نبيك العظیم 
الرحمة المهداة ++ والنعمة المسداة +< Di‏ وما أرسلناك الا رحمة 
للمالین ١ ۰ ME‏ 


رحمة الله للصالی بظهر الغيب : 


لقد رحمت به من اصطفیته من خلقك وهو بظهر الغیب 
vee‏ واصطفیت له کل فرقة و کل قبيلة وکل بيت انتسب اليه ۰۰۰ 


" اله صلی الله عليه وسلم نتسب الى آبی الانساء ابراهییم 
٠٠٠‏ وسيرته فى الدعوة الى الله مثترفة بنوره ء٠‏ فقد.افتدی 
بنفسه أسمى القول وأحسنه ۰۰۰ ورضی OL‏ يحرق جسده 
٠٠١‏ لكن النار امتنعت عن حرقه ٠.٠‏ وكانت bey. ph‏ بردا 
وسلاما على ابراهيم ۰۰۰ 


(۸) الأنبياء ۰ ۱۰۷ 
11 


" “قال تعالی : و قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا 
ولا ٠ Ore‏ آف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ٠‏ 
قالوا حرقوه وانصروا عالهتكم ان كنتم فاعلين ٠‏ قلنا يا نار 
کونی بردا وسلاما علی ابراهیم دن 8 


و اصطفیت له و لده اسماعيل عليه السلام 4+9 و استلیته 
bog‏ سید نا ار اهیم عليه السلام وهاو فامتثل الأمرك 3030 ورضی 
أن دد dows‏ أبوه ٠٠‏ فمننت عليهما en‏ عظيم ole‏ 


قال تعالی : و ob pid‏ بغلام حليم ۰ فلما بلغ معه السمی 
قال يابنى انی أرىق المنام أ أذيحك bib‏ ماذا ری ese‏ 
قال يا coh‏ آفعل ما تومر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين ۰ 
فلما أسلما وقله ٠ (heel‏ وناديناه bol‏ ابراهيم !+ JS‏ صدقت 
الرؤيا انا كذلك نجزی المحسنين م200 . 


واصطفيت له بنى هاشم بیتا ۰۰۰ وعبد الله آبا ليحمل هذا 


وقد رأت هذا النور فاطمة بنت مر ۰۰ وكانت من آجنل 
النساء و عفهن ؛ ودعنه أن ينكحهاء ٠‏ لكنه آبی»»وتروج آمنة بنت 


() الأنبياء : ٦‏ س WA‏ 
). 4( الضافات : ١١١‏ ست ۵ +۱ 


وهب eee‏ فا تنقلت اليها الرحمة see‏ ورات oe‏ حملت منه 
آپاتها ووه وبشرت الوجود بما راته وقالت : ۱ 


«رآیت Yo‏ حملت به أن خرج منى نور آضاء قصور 
بصرى من أرض الشام +٠۰‏ ثم حملت په ۰« فوالله ما رت 
من حمل قط كان آخف ولا dite pol‏ ءءء ودفع yom‏ ولدته 
+٠‏ وانه لو اضع يديه بالأرض »> رافعا رأسه الى السماء » ۰ 


رحمسة الله للصالین وخليمة السعدبة : 


وقد الت حليمة ابسعدية رضى all‏ نها من رحمتة صلی 
الله عليه وسلم ما آندل الها الى خير حال + وسحلت ما 
آصانها. وقومها وأثاتها وشارفها امن فاقه ٠+.‏ قبل أن من الله 
غليها ايده الله: للعالمين . وقالت > 


ee oe ee‏ لم ہق انا شیامه على 
آتال قفراء ۰" ومعتنا شارف LS‏ والله ما تبض بقطرة wee‏ 
Uy‏ امیش مب یبا لود سن 0 
الجوع ۰۰۰ ما فى ثدبی ما غنیه ۰۰۰ وما فى شارفنا ما atu‏ 
۶ ولکننا كنا نرجو الغيث والفرج ۰۰۰ فخرجت على آتافی 
نف حتی آزمت ا ا و 


قدمت حليمة رضی‌الله عنها Ap‏ المكرمة مع صواحبها يلتمسن 


Jt‏ ضعاء من دوی البسار والعنی و فخذت كل منهن: رضيعا الا 
حليمة رضی الله عنها: :هه وتركن محمدا لانه يتم wee‏ 


قالت حليمة صف مشاعرها : « فما منا من امرآة الا وقد 
عرض Loge‏ محمد ( رنتول الله ts ٠٠١ (fie‏ باه اذا قبن 
لها انه يتيم ٠٠١‏ ذلك أننا كنا نرجو العروف من آبى الصبى 
۰ فکنا نقول : يليم ؟!! coe‏ وما عسی أن يصنع only dal‏ ؟ 
فکنا نکرهه لذلك ۰۰ء فما بقیت امرأة قدمت معی الا آخذت 
رضیعا » غيرى oie‏ فلما آجمغنا على الانطلاق قلت لصاحبی : والله 
انی OTe SY‏ أرجع من بين صواحبی ولم آخذ رضیما ۰۰۰ والله 
لأذهبن الى ذلك اليتيم:فاكخذنه ۰۰۰ 


قال : لا غليك أن تفعلی عسى الله أن يجعل LY‏ فيه بركة 
toe‏ فذهبت اليه فآخذنه موه وما حملنی على آخده الا آنی لم 
آحد Cog‏ + 


ene ce een ree meets 
صاحبها ۰ فقد حملت فى ححرها خيرا وبركة اندلا الله‎ 
بعسرها سرا ۰۰۰ وبضيق العيش سعة وقرجا ۰۰۰ وبكل هم‎ 
مخرجا ۰۰ ولقد عبرت عن الرحمة التى تغندتها ومن‎ Le ألم‎ 
حولها وقالت : «فلما آخذته رجمت به الى رحلی ۰۰ فلما وضعته‎ 
ال وى‎ bey ق حجرى آقبل عليه فدیای]‎ 

۷ 

(م س ۲ ) 


eee 69.)‏ , وشرب امعسه آخوه. حتى eee G93‏ 7 ناما هوه 
وما کنا قام معه قبل .ذلك .وم , EDS‏ 


sighe a 1 وشرينا ممه حتى انم‎ 030 ene 
+ » ٠٠١ فبتنا بخير ليلة.‎ 


ولا زای صاجها ما آصاب الأسرة من يم sine ae‏ وتا 
ا قل لاه : < تعلمى واه sag‏ 
د لت شمه Tele‏ 


رحمسة الله teal‏ والرعب الميقوان + 
ولا عادت حليمة رضى الله عنها الى ارات من A‏ 
أثانها ٠٠١ Lope‏ فرأت صواحبها متها ما gabe‏ يتعجبن ٠‏ 
ویسالن حليمة رضى الله عنما وهی تسبقهن ویقلن : | يا اب 
أبى 53 9 cles‏ أربعى علینا ٠٠‏ آلیست هذه BGT‏ التى خرحت 


علیها و فتقول لمن : والله انها هی isle‏ فبقلن ۳۹ والله ان 
Log‏ لشا نا © an‏ . ۱ 


رحمسة الله للمالين فى ديار بلی نمك : 
۱ .وف دیاز بنى سعد تنؤلت الرنحمات لا قدم الیها محمد ( نبى 
الرحمة ) ۰۰۰ ونزل الغنث واهترت الارض وربت وآنبتت 


والعشب + واو وكائث من قبل حدباء لا ری العين للحياة فيها ٠:‏ 
۱۸ 


أثرا coe‏ ولا ترى لبنا فى ضرع ۰۰۰ آلا انه لما هلت البرکات 
بمقدم خير الخلوقات من الله على الديار » فاذا بها وقد تبدلت 
الى خير حال كما وصفتها حليمة رضى الله عنها وقالت : ( ثم 
قدمنا منازلنا من بنى سعد ۰۰۰ وما أعلم أرضا من أرض 
الله أجدب منها ٠٠+‏ فكانت غنمى تروح حين قدمنا شباعا لبا 
فنحلب ونشرب ٠٠٠‏ وما يحلب انسان قطرة لبن »۰۰ ولا بجدعا 
فى ضرع ۰۰۰ حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : 
ويحكم : اسرحوا حيث پسرح راعى بنت أبى دوّیب ۰۰۰ فتروح 
أغنامهم جیاعا ما تبض بقطرة لبن »۰ وتروح غنمی شباعا لبنا 
.+ فلم نزل نتعرف من الله اأزيادة .فى الخير حتى مضت سنتاه 
oe‏ 6د 9 


قال تعالى : 


ily «‏ جاءتهم AT‏ قالوا لن نؤمن حتی نؤتى مشل 
ما اوتی رسسسل الله » الله اعلم حيث يجعل دسالته » سیصیب ۱ 
بمکرون » + ۱ 


) ۱۳6 ۰ pla) 


لله الفضسل واانسسة 
dem,‏ الله للصالین وظهارة اللشن. :2 


+ لقد من الله على خلفه بخير خلقه EFS on‏ من 
صببره كل Aad‏ تشینه وهو لم يزل على أول عتسة من 
عبات الحاة موه و آعده لرسالثه ct‏ ن السريرة طاهر القلب حتی 
اذا دعا الناس الى مكرمة كان أكرمهم خلقا ووو وان دعاهم 
لعمل صالح كان ۵ آکترهم صلاحا وحتى تری Lt‏ فسه4 
صلی الله ule‏ وسلم میادی: الاسلام السامية + ماه تراه رطب 
الاسان بذكر الله » وبالطيب من القول ووه rer‏ رحيم القلب 
بعطی عطاء من لا بخثی الفقر :۰+ محننا LSS‏ درۍ رنه أمامه وه 
ملتزما آوامره ۰ Lites‏ تواهیه coe‏ 


ا" aly‏ كما قال فى کتابه الكريم بو آغلم حيث تجغل 
AB eee Qual,‏ طهره حتى لا تخجبه عنه وساوس النفس 
ؤهمزات الشنيطان » كما بين ذلك ی حديثه الشريف وقال: : « نما 
آنا مع آخ لی اخلف بیوتنا توعی ke‏ لا اذ آثانی رجلان علیهما 
ثياب بيض بطببت من ذهب مملوء ثلجا ۰۰۰ ثم آخذانی فشستا 
بطنى ۰۰۰ واستخرجا قلبى فشقاه ٠٠٠‏ فاستخرجا منه علقة 
سوداء فطرحاها ٠٠٠‏ ثم غسلا قلبى is‏ بذلك ene‏ 5 
أنقبام 6 آنم. JG‏ آجدهما: الضاحبه. : ١‏ 


ry 


« زنه بعشرة من آمته » فوزننی بهم فوزتتهم » ثم قال : زنه 
بألف من أمته » فوزننی بهم فوز تتهم هوم فقال : دعه اموه فو الله 
لو وز ننه aul‏ لوزنها (f oo‏ ۰ 
00 3 الا به ه ae NG volo‏ لم Wen)‏ غيرها من الأمم 


E اند‎ "ed ob بقل‎ ne وقبل‎ 0 


Sew بخنده الا ل ل‎ does 


+ tla 


رحمة الله للعائين قبل بعشه : 


oe‏ ۰ه كان سول الله صلی ال له وسم نامه 
eee‏ وكمال سلو که + وه وحسن أخلاقه ف صسیاه او مه وف 
شبابه ۰۰۰ وقبل بعثه وبعد بعثه » نسقا واحدا لم يتغير ۰۰ 


فقد لازمته أخلاقه السامية + وسموه النفسى aoe‏ وستحاناه 


الحميدة .في مراحل حياته حتی لحق بالرفیق الأعلى ۰۰ 


۳ ا 


قال تعالی : و وكذلك أوحينا aT‏ 


۳ 


eee‏ ما الکتاب ولا at‏ 6 ولکن حعلتاه نو را نمدی 


الأمور 19% 


سداد رآیه SL‏ بصړته : 


ووه ولعلنأ أو lute‏ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل بعثه لرأينا تقاذ بصيرته وسداد رأيه رأى العين ٠٠+‏ ولرأينا 


لقد سمته العرب « الأمين » وتحاكمت اليه لما اختلفت 
على الحجر الأسود » وحاولت كل قبيلة أن تجوز الشرف وتحمله 
من دون cp Lal‏ و تضعه 3 ار soe‏ 
5 
۰4 وكادت أن plas‏ لولا أن أشار اليهم أسنهم بأن بحکموا 
آول من بدخل المسحد الحرام + 


وکان آول الداخلين محمد + فقالوا : هذا الأمين محمد 
قد رضينا » فأخبروه الخبر » فقال صلى الله عليه وسلم : هلم الى 
نويا > فاتی به » فآخذ الححر الأسود ووضعه فى الثوب بيده 
وقال : لتأخذ كل قبيلة من ناحية الثوب » ثم ارفعوه جميما » 


)١(‏ الشوری ۰ ۵۲ اه 


۳۵ 


ففعلوا حتى اذا بلغوا به موضعه » وضعه بيده الشريفة » ثم بنى 
عله وه ٠‏ ۱ 


حا ail ٠+‏ كان صلی الله عليه وسلم نافذ البصيرة.» سديد 
cof JI‏ قل ate‏ » وكانت العرب تعرف قدرة آمينا صادقا » 
Nole‏ 4 فكان تا ی بوم أعادت قرش بناء الف ۰ 


ولعتا نرى d‏ هذا الحدث معنى كريما حمله الغيب ,بين 
pel a‏ ات وبعثه الله رحمة للعالمين آلف په 


شد اسیفاءربهوآعده لرسانه» فکان م وحده ی بت 
متقائلة متنافرة لم تجاوز من قبل مجتمعا Sled ABI,‏ منه Wim‏ 


من علم أو معرفة » لكنه صلى الله عليه وسلم تشاً وعين العناية 
HG‏ وتحرسه وتهدیه » فكان قبل بعثه حك ۱ 


المؤمنين وهی نهدیء من روعه يوم نزل عليه الوحى ‏ وقالت : 
« كلا والله لا pe‏ رث الله آیدا + انك لتصل الرحم 7 5 
وتصدق الحدت ۰ (co fig‏ الأمانة »+ وتحمل ا ری 
وتفری الضيف ۰۰۰ وتعين على نوائب A‏ ۰ | 

تلع تند فك 


> للست حساءكم رسسول من آنشسستم KF‏ عليه 
فقمل حسسى الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب آلعرش 
العظيم » ٠‏ 


ز التو بة ۰ ۱۲۸ ۰ CATV‏ 


رحمسة الله للسالین ومرآه العسام 1 
كان صلی الله عليه وسلم فى كمال خلقه رحمة للعالین ٠‏ 
وکان مرآه: العام آمنا وأمانا للناظرین » ومودة وحنانا » 


وطمأنينة للقلب وسلاما للمؤمنين » Lilly‏ للروح ووثاما لمن 


تا کت ایس ان ie PB‏ اه كلق 
صلى الله عليه وسلم عظيم الهامه » ربعة مقصدا » معتدل الخلق 
ليس بالطو يل البائن » ولا بالقصير المتردد + بادنا » ليس بالجسيم 7 
رحب الصدر » بعيد ما بين المنكبين ٠‏ 


ونأئه كان مشرق الوجه » أبيض » مشربا بحمرة 6 آزهر 
اللون ووو لیس بالأبيض الذمهقت(1) oe‏ ولا to: Mash‏ 6 


و ا نه eal ols‏ العينين ام و أشكل Cb)‏ موه 
OO af‏ الأشفار » أكحل من غير كحل ٠۰‏ 


eget ALS) )۱(‏ رو () الأسمر . 
٣‏ سد ای ای مع سما ق شق ای 


۳۹ 


وقالوا ان عنقه GOW‏ صفاء الفضة » وان أسنانه كانت مثل حبات 
الاؤزؤ : وان ساقيه كاتنا مثل جمار النخل ء٠‏ 

ووصفوا قد مه الاستو اء » آذا وت اسا cll‏ موم 

ولگ صورته الشريفة استاثرت بمشاعرهم » فقد آثروه على 

آنفسهم +٠١‏ ووصفقوه ببصاثرهم قبل De é Cee‏ ف 

محا سنه الظاهرة. محاسنه الناطنة. ووه 

وصفته عافكة بنت خالد الخزامية لما مر عليها ليلة هجر ته 

| وبع الصدیق آبو بكر ردي الله عنه » les‏ إن فهيرة مولی 

۱ أبى بكر الصديق 4 ودليلهم عرد الله ay‏ بط وه 8 
و صفته )3.3 lem‏ وقالت : 1 ۱ 
oes‏ رآمت رحلا ظاهر الوضاءة + J‏ حسن الخلق a ig‏ 
+ قسیما وسيما + ۰ 


led lg‏ هه ا 
rad 3‏ دعج(۸) oie‏ + وف أشفاره و ove CEL‏ وق صسو نه 


صحل( PTE‏ اور eee‏ تا یا آفرن(۱۳) 


(۷) ضفر الراس 2 


,  نطبلا عفلم‎ OV 

. شدة سواد حدقة العين‎ (A) 

)4( كثرة شعر الحاجین . 3 ۱ 

)1( بحة فى الصوت : ۰( شدة بیاض العین . 
)11 دقبق طرف الحاجيين ن +2200 ۱ 
OY)‏ بين الحاجبين شعن خفیف. ,+ ۱ 


اذا صمت فعلیه .الوقار sev‏ واذا تكلم سما وعلاه البهاء ٠.٠‏ 
حلو المنطق pace Aes es eee‏ لا" 153 ولا هذر ۲ وزوى 
کان منطقه خرزان نظم إتجدرن وه أبعى الناس وأجملهم من 

من بعيد وأحسنهم. من قريب ۰۰۰ لا نش ene!‏ 0 
ولا تقتحمه عين من قصر ۰ غصن بين غصئين ۰ فهو pal‏ 
BE‏ هم اه وأحسنهم قدا ۰۰+ له رفشاء ۶ فون به ووو 
.اذا قال استمعو | لقوله ۰ وان |g yobs yl‏ مره 6 هوه 


ace Aw 99 ۶‏ معوذ رضى الله عتهنا pen‏ 
« لو رآنته لرآمت الشف س طالعة » ١ ١ owl‏ 


ee‏ ولقد صندقت ا نم + + فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس لما أشرقت ديه 
طلمات النفوس ۰ واهتدت بنور رسالته القلوب oly vee‏ 
دما آوجی الیه اس cash‏ »۰+ والباطل فاجتنبته E‏ 


$106 لقد أحبه الصحا به tae Ol ge y‏ +۰ وتسئوا 
با شاره بف الحرب وف السسبلم ۶ ف الحياة فى الوت ٠‏ 


oa‏ . وتعلقوا ga aX‏ اقم اتسوا apt‏ بوم حلق 
رأسه فى ٠ ٠ toatl‏ فأخذ ME‏ بن الوليد رضى الله a ae‏ 


be ANS), قليل . 2 ر‎ VR) 
۳۱ 


بن »ال رضی الله عنه. آوصی وت د aes‏ بعد 
مو ته نمركا بها eee‏ ۱ 
SS‏ 
وهو فى سجن ال مأمون ٠٠‏ وأوضى Sb‏ بحعل بعد موته شعرة 
فى كل عين ole‏ والثالشته تحت loud‏ افقتداء بأئس بن مالك 
رضى الله Ware‏ + و و 
وووه هو لاء cp‏ أحبوه هوهو وانسوه ۰۰ رأوا آیات 
الرحمة ف مر آه السام وى فأوحث اليهم دمتحاسسنه “LL‏ + + 
و کمالانه الخضة ۰ ۱ 
آما من طبع الله على قلبه ۰۰۰ واتبع هواه ۰۰+ فقد أظلمت 
pas‏ ه oe‏ فلم تر عیناه کماله وحلاله ۰۰ فکفر وجحد اجه 
وأنكر بوته ٠‏ ۰ ۰ دق هذا فى الصحابی عمرو 
ابن alll‏ ری الله عنه + الدى رآه بعد اسلامه .فى صورة 
عبر غير التى oT,‏ قبل اسلامه oes‏ فأعجزته مهابة النبى صلی الله 
عليه وسلم أن ee‏ النظر 4.5 موه 
لم يكن شخص أبغض الى منه ۰۰ فلما أسلمت لم يكن شخص 
Cel‏ الى منه oo‏ ولا أجل فى عینی ٠٠٠‏ ولو سئلت أن أصفه 
لكي لما أطقت » لأنى لم آکن SUT‏ عينى منه اجلالا » ٠‏ ۱ 
۱ (15) « شيخ الأمة ب أحمد بن حنبل » . 
OF‏ 2 الأسنتاذ عبد الفزیز سيد الاهل . 
۱ ۳۲ 


قال تعالى : 


;> فيمسا رحمة من الله لنت لهم cae‏ ولو كنت فسا 
غليظ القلب لا نفضسوا من حولك ... فاعف عنهم bach ٠٠+‏ 
سوم ... وشساورهم فى الامر ۰۰۰ فاذا عزمت فتوكل على الله 
۰ أن الله يحب النوکلین 4 . 


( آل عمران : ٠۵۹‏ ) 


awe‏ & رحمة للعسالين 
اخلاقه رحمة للصالن : 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم أكمل العالمين خلقا 4 
وأفضلهم خلقا 4 وأسماهم نفسا » وأطهرهم فلا 5 


ذلك لأن سلوكه صلى الله عليه ومام + ومعاملاة + 


ولقد عبرت عن أخلاق الرسول صلی الله عليه وسلم i‏ 
الوّمنین عائشة رضى الله عنها وقالت : « كان خلقه القرآن » › 
فقد روى ذلك سعد بن هشام عن عائشة رضى الله عنها 
وقال: 

۱ « آثیت عائشة أم اللؤمئين رضى الله عنها فقلت لها¿ 
آخبرینی بخلق النبی صلی الله عليه وسلم فقالت : « كان خلفه 
الفر Lif  ) OT‏ تقر : و وانك لعلی GE‏ عظیم Mg‏ ۰ 


ولو تدیرنا بات الله البینات GLAST TS‏ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا تحبد عنها قيد أنملة » فقد كانت آوامر 


(۱) رواه أبن جرير ٠‏ 


۳۵ 


. ونواهيه تنبض حياة فى سره وجهره » وبقظته ومنامه‎ diy 
رر ده و سلمه‎ 


وحسبنا دليلا على ذلك بعض الآيات الكريمة تتديرها ونرى 
آخلاقه صلی الله عليه وسلم على ضوثها لنرى ما قالته آم المنین 
رضى الله عنها حقيقة ماثلة أمام آعیننا > تكاد نلمسها بأیدینا » 
و تراها سصاگر نا وآبصار نا ۰ 


لقد وصفته آدات ريه بالرحمة > ووصفت معاملته لقومه 
باللين ,فى قوله تعالی : « Lead‏ رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظا te‏ القلس لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستعفر لهم 
وشاورهم قف “i‏ فاذا عزست فتوكل على الله ان الله يحب 
المتوكلين ٠ OE‏ 

ولقد تجلت رحمته صلی الله عليه وسلم وهو هدی قومه 
الى الله ربا » والی الاسلام lus‏ » فدعاهم الى الرفق بأنفسهم 3 
Bole‏ ربهم كما سين ذلك الحدث الشر cds‏ الذی رواه آنس رضی 
الله عنه قال : « دخل النبى صلى الله عليه وسلم ذادا حبل ممدود 
بين السارتین » فقال : « ما هذا الحبل ؟ » ٠‏ 

قالوا : هذا حبل لزنب ٤‏ ادا فترت تعلقت به » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : حلوه » ليصل آحدکم نشاطه » فاذا فتر 


فلیرقدن(۳) ۰ 


(۲) آل عمران ۰ ۱۵٩‏ (؟) متفق عليه . 
۳۹ 


كما وآنه صلی الله عليه وسلم كان يخثى على الناس أن 
نستن به فیما دا ثبه من أعمال قد بر اها ALi‏ على الناس ۵ #4 اه 
فيدع العمل بها رحمة هم + ۰ 


قالت عا تشه رضی الله عنها 20 كان رسول الله صلی الاه 
عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
به الئاس فيفرض عليهم 407 " 


۰ وكان gle‏ الله عايه وسلم رحيما بخدمه ؛ هذه 
الرحمة التى بعرضها آنس بن مالك رضی الله عنه ويقول : 
با شنت دیاس ولا خرو أل من کف رول الله معتل الله 
عليه وسلم ۰۰+ ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
pte‏ سنین ۰۰۰ فما قال لى قط : أف ۰۰۰ ولا قال لشىء فعلته 
لم فعلته ؟ ولا لشى لم آفعله آلا فعلت OMNIS‏ ۰ 


ولم يكن مولى آم المؤمنين خديجة رضى الله عنها بأقل 
ll‏ رحمته من خدمه ۰۰ فقد آعتقه وعامله 6S‏ معاملة تجلت 
لا جاءه آهله من اليمن ليرافقهم الى قومه. ٠‏ وخير رسول 
: الله صلی الله عليه وسلم فى أمره ان شاء رافق أهله وان شاء 
أقام معه oe‏ فاثر الحياة معه لما لمسه فى معاملته من رحمة 


۰۰ ورأفة‎ 434 a9 


)£( متفق عليه . )0( متفق عليه . 


۳۷ 


حقا لم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم فظا ولا غليظ 
القاب ووه ولم یکن فاحثشا ooo‏ ولا Us bs‏ وه ولا صخابا فى 
الأسواق tee‏ بل بعثه الله رحمة للعالین ۰ 


ولقد لمسنا بعض آثار هذه الرحمة الرياشية مع زوجه : 
وولده » وخدمه » ومولاه oes‏ ولو حاولنا أن نستسقى من 
فيض الرحمة التى من الله بها على الانسانبة لما وسعتنا هذه 
الصفحات + ۰+ 


لذا ستحاول of‏ تنذوق من gles‏ رحمته قطرات نطفیء 
بها اهيب شوقنا الى حياة السلف الصاح التى أظلتها 
مبادیء الاسلام ا ia eee‏ سادتها العلاقات 
الا تسیا یه + 4 وج + 


٠۰۰٠۰۰۰‏ ونحن لو مضینا تندبر فى آنات الله الكريمة التى 
هدته الى الطبب من القول ۰۰۰ والصالح من العمل » ووصفته 
بقلبه Qui‏ الذى تألفت به القاوب .+ STD‏ هذه الآبات 
ee‏ و العفو » عن الحاهل والسفيه والمسىء 8 
أو فمل + 

as se 
وكان لهذا‎ we das II شبيه الذى وسع بعفوه ذوى النفوس‎ 
العفو آثره فى شفائها وعودنها الى ركب الانسانية مشرقة بنور‎ 
ooo الله » طبية طاهرة‎ 


۳۸ 


1 


لقد كان «العفو» من صفاته صلی الله عليه وسام » وقد فجر 
به یناپیع الي والألفة بين قومه » لأنه صلی الله عليه وسلم سما 
بهذه الفضيلة الى أسمى مكانة وأعلى منزلة » حتى انه لم پم 
لأحد مهما وصف به أن بسمو الى منزلته » أو حتی بحوم حولها ؛ 
Lu cn’ Vig‏ هذا الذى ناصبه أقرباؤه وجيرانه وآفراد عائلته 
وقومه العداء فیسیو نه وبأتمرون لقتله ویخرجونه من موطنه 
ويقاتلونه فى مهجره » ويمثلون بصحابته آبشم تمثيل ۰۰ کل ذلك 
لكلمة حق قالها ۰۰۰ حتى اذا نصره ريه dele‏ هذه العصیه 
خاشعة by‏ اليه من طرف خفى » وهی تظن به الظنون حتى 
بحاورها رسول الله صلی الله عليه وسلم ويقول : ماذا تظنون 
آتی فاعل بكم ؟! قالوا eee‏ بن آخ كريم + قال : اذهوا 
فا نتم الطلقاء + 


وقد يتجاوز رسول الله صلی الله عليه سا العفو الى 
مرتبة أسمى فيحسن الى من يرذيه بكلمة جارحة آو سلوك معيب» 
ويوقظ بعفوه واحسانه معانى الخير فى نفسه » ویعظه بسلوكه 
الكريم ويدعوه الى ربه ليرق قلبه ويلين » ویألف القول الطیب 4 
والعاملة الحسنة مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع جماعة 
المسامين + : 


٠‏ عن آنس رضى الله ce‏ قال : و كنت أمثى مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعله برد نحرانى غلیظ الحاشية 4 


۳۹ 


فأدركه أعرابى فحبذه بردائه جبذة شديدة » فنظرت فى صفحة 
عاق la gall‏ الله عليه وسلم » وقد آثرت فيها حاشية الرداء 
من شدة جيذنه ثم قال : « يا محمد مثر" لى من مال الله الذى 
عندك » فالتفت اليه » فضحك » ثم أمر له عطاء ٠ VEC‏ 


ولا غرابة فى ذلك فالنبى صلی الله عليه وسلم كان يسمو 
ا ا ا ا 
بدعو قومه والعالمين لینال مغنما فى الدنيا » شرفا كان هذا 
الغنم أو جاها » مالا كان أو سلطانا » پل كانت دعوته خالصة 
(ew‏ ها وجه ربه وت رةه 3 
واستغفارا ودعاء 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 


ID ۰.» «‏ انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحكى نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه 
فأدموه وهو بسح الدم عن وجهه ويقول : « ١ءء‏ اللهم اغفر 
لقومى فانهم لا يعلمون ٠2206‏ 
رحمة الله للعالين والشورى : 
لقد عشنا معرسول الله صلی‌الله عليه وسلم‌وهو پلتزم با بات 


)1( متفق عليه . (۷) متفق عليه ٠‏ 


3 البينات ى خلقه الحسن ۰۰۰ ولنمض مع هذا الالتزام النبوى 
بأوامر رده vere‏ وهو دشار الصتحا 4s‏ رضو ان الله علیهم ۳1 
شكون حيا نهم oe‏ 


لقد استشارهم ف السلم وى الحرب ++ فا تنظمت حیاهم 
owe‏ وافتدوا دينهم بأرواحهم وأموالهم ووم فنحقن لهم النصر 
a‏ دنياهم oe‏ والفوز بالنعيم المقيم 3 أخراهم هوه 


لقد استشار الصحابة رضوان الله عليهم فى قتال المشركين 
يوم « بدر » ۰۰ء فقام أبو بكر رضی الله عنه ٠٠۰‏ ومن 
بعده عمر رضى الله عنه فأحسنا القول ۰۰۰ وقام من الانصار 
سعد بن معاذ رضى الله عنه فقال : فوالذى بعثك بالحق 
لو استعرضت Lis‏ هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف 
Low‏ رجل واحد ۰۰۰ وما نکره :أن تلقی عدی‌تا شا لد vee‏ 
انا لصبر فى الحرب ۰۰۰ صدق عند اللقاء ۰۰۰ لعل 
الله يريك Lin‏ ما تقر به عبنك ۰۰+ فسر على يركة الله ٠‏ 


فسار رسول الله صلی الله عليه وسلم oo‏ ادا حاء al‏ 
ماء من ب‌در نزل به » فقال الحیاب بن المنذر بن الجموح رضی 
الله عنه : 


وه 5 سيول الله soe‏ أرأيت هذا المنزل wee dt‏ أمنزل 


2\ 


والحرب والمكيدة ؟ oe‏ قال : بل هو الرأى »۰۰ والحرب ۰۰+ 
والمكيدة ..... قال : با رسول الله فان هذا لیس بمنزل ۰۰۰ 
فانهض بالناس حتى تأنى آدنی ماء من القوم فننزله ۰۰۰ ثم نغور 
ما وراعه من القلب ۰۰۰ ثم نی عليه حوضا فنملوّه باء ۰۰۰ 
ثم نقاتل القوم ۰۰۰ فنشرب ولا بشربون ۰۰۰ فقال صلی الله 
عليه و سلم : لقد آشرت الرآی ۰ 


oo‏ فنهض ومن معه من الناس هوي فسار حتی اذا رن 
آدنی ماء من القوم » نزل عليه » ثم آمر بالقلب فغورت ۰۰۰ 


الشسسوری 3 غزوة (( اجك )) : 


| واو ولقد استشار الصحابة رضوان الله عليهم فى غزوة 
« أحد » 6 وكان Lad ast)‏ ق المدينة النورة ویدع المشر كين 
حيث نز لوا ٠۰‏ فان آقاموا حيث هم أقاموا بشر منزل ٠‏ + ۰ 


+زم + كان هذا ai,‏ ۰۰ لكن قوما فاتنهم » ندر » أرادوا 


الخروج +++ فنزل على eels‏ وخرج للقاء أعدائه من المشركين وه 


ووه وهنا نلمس رحمته صلى الله عليه وسلم بأنباعه 4+ o‏ 
وهو يلقن المسلمين درسا عمليا فى الولاية ۰۰۰ ويعلن للافسانية 


iY 


أن آحدا كائنا من كان ومهما كانت As‏ اه ومواهبه لا ملكت 
أمر المسلمين وحله ۰۰ يفكر ويقرر وبدعوهم الى ما رآه 


ree‏ لا أحد ملك هذا الحق ON ٠۰‏ الأنسان خطاء بطبعه 
قد انعر ده السسلطة ooo‏ و سستعيده المال ooo‏ وتستولی على 


عو اطفه ومشاعره الشهوات oes‏ فیتبع هواه eee‏ و سحر رعته 
لتتحقيق مار به oo‏ 


الحباة و تدحقق آدسة الفرد وخر الجماعة oe‏ 


< فاذا عزمت gid‏ کل على الله > : 


3 تأمره الآيات الكريمة أن بعد dhe‏ ووه و دعقد غز مه 
ooo‏ وبدع الأمر لله معل فيه ما شاء ۰ 


4 وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسام ما أمره‎ eo 
sh و نزل على‎ ole قد شاور أأصحا به‎ oe ( رسه 2 يوم لحن‎ 
فصاءه الذین خالفوه‎ Hee الجماعة ۰ وأستعك للفاء المشركين‎ 
: شولون‎ 


2 استكرهناك ووه ولم كن ذلك نا ve‏ فان شنت 
ووه فاقعد. صاى الله عليك ¢ + 


58 ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ oo 


٠۰۰ 2‏ ما شغی لنبی اذا eae:‏ ی 
شائل ۰۰۰ ) ٠‏ 


الدعوة الى الله : 


۰ وف دعوته صلی الله عليه وسلم الى الله التزم SUT‏ 
ره ۰۰ eel cls‏ الربانی فى الدعوة + واه ولم بخرج صلى 
فى قوله نعالی : 

+ +۰ , ادع الى سسبل ريك بالحكمة والموعظة الحسنه 
وجادلهم بالتی هی أحسن oe‏ ان ريك هو آعلم om‏ ضل عن 
سميلة ۰ وهو أعلم بالممتدين ae‏ ۰ 

+۰۰ و لقد تمثلت حكمته فى المقال المناسب لكل مقام ooo‏ 
والشال الملاثم لکل سئة + واه والقول انى oa‏ كل فئلة 
احتما جتماصة eee‏ 

۰ عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : جاء رجل جل الى النبی 
صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت با رسول الله »۰+ قال : 
وما أهلكك ؟! . قال : وقعت على امرآنی ش رمضان ۰ قال : 


(A)‏ التحل : ه 


34 


تجد ما تعتقه ٠‏ قال : لا ٠‏ قال : fad‏ تستطيع أن تعسوم 
شهرين متتابعين ؟ ٠‏ قال : لا ۰ قال : فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكينا ؟! قال : لا + ثم جلس ۱ء فآتی النبى صلى الله عليه وسلم 
بعذق فيه تمر + فقال : تصدق بهذا + قال : فهل على أفقر منا 9 
فضحكث النبى.صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال : 
اذهب فأطعمه آهلك + 


وق هذا الحديث الشريف تتحلی حكمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو يدعو الناس الى ربهم كما آمرته بذلك آيات 
الله البينات ۰ 

لقد عرض صلى الله عليه وسلم على الاثم سيلا عديدة 
لیکفر بما يطيقه منها خطيئته وفتح له أبواب الرحمة على مصراعيها 
ليدخلها من أى باب تثرهله له قدراته » لكن الرجل معدم لا يملك 
be 4 :‏ 


ثم نرق | dg Kame‏ الشوية فى الدعوة وهو ددعو هذا eal‏ 
الذى ضاقت به سبل التوبة جالسا أمامه » لا يضيق بمجلسه صلى 
الله عليه وسلم ولا نتبرم » ولا بتهره 4 ولا بلومه : ولا 45 
على ما فعله : حتی اذا ast‏ الصدقة أعطاها له لیکفر Lee‏ عن 


+ 435 


£0 


لکن الرجل ole‏ أنه أشد الناس حاجة هو daly‏ الى 
هذه الصدقة + 


يعلن ذلك » وکانما جاء ليبين للناس حكمة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ف di geo‏ لربه » قلا عضب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 6 بل يضحك كما سین لنا الحديث حتى بدت 
نواجذه » ثم بآذن له بذلك ليعود الى آهله بعفو الله عن خطيئته 
وباحسان النبى صلى الله عليه وسلم وفضله ٠‏ 


: 0 أ‎ 00 b oll 


ان آبات الله البينات أمرت رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن بدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة » وقد رأينا ما يدل 
على حكمته فى الحديث الشريف الذى تعرضنا له ٠‏ 


أما a yes‏ للشاس بالموعظة الحسنة فتنتمثل فى أحاديثه 
الشريفة » وآمثاله dum gh‏ بالهدى والرشاد » وصيره على سفاهة 
المحادلين » وقوله اللين » وجوامع كلمه التى بلغ Le‏ رساله 
ربه dle‏ واضحة لا لبس فيها ولا غموض > ومقالاته التى ناسبت 
وحسينا دليلا على دعوته للناس بالموعظة الحسنة : أمثله 
التى ضر ها فى أحادثه الشرففة » والتی كان لها joel‏ الاش 


3 


a‏ هدا یه آتباعه » gal‏ ه دلا لنها » ولوضوح مرماها » ومناسيتها 
لفام سامعيها » والتى ما زالت وستظل فى سمع المؤمن وقلب» 
قوية » BS be‏ » ذات فعالية تحقق غايتها فى كل آونة وحين اء 


وكفى بأمثاله شاهدا على موعظته الحسنة والتى لاءمت 
كل زمان ومكان » وكل بيئة علمية » وكل مستوى حضارى » 
والتی ما زالت آلفاظها » وعماراتها » وأساليبها مألوفة كأنها 
لغة العصر الذی Vo dad‏ حشو فى آلفاظها » ولا غرابة ف 
تلمها » وفى مدلولانها ۰ 


التى تزدهر فيها مبادیء الاسلام السامية » وأخلاقه الفاضله » 
وأعماله الصالحة » ويحذرهم فيه من البيئة الفاسدة الممسدة 
التى تحطم معنو دات المسام الالح 6 وندمر قبمه 4 و مثله العلیا» 


والذی ضربه فى حديئه الشريف الذى قال فيه : 


اثما مثل الخلمس الصالح 6 والحلیس gull‏ © » كحامل 
السك » ونافخ الکیر » فحامل السك اما أن يحذيك » واما أن 
تبتاع منه » واما أن تحد منه ریحا طيبة » و نافخ الكير اما أن 
أن بحرق ثيابك » واما أن تجد منه ريحا منتنة ۾ ٠‏ 


le. رواه مسلم‎ )٩( 


ZY 


joni ME 


ان هذا الثل الذى دعا فيه الصحادة رضوان الله عليهم 
الى sles)‏ البيئة الصالحة التى تفط re rer‏ اوقيمهم 6 
ومثلهم | لعليا pad‏ عن اسلوب دعوته كما آمره ربنه ٠‏ 


كما وآن آثره الطيب كان يسرى Lie‏ لينا فى قلوب 
الصحابة رضوان الله عليهم وهو يعظهم وجلال النبوة يغشاهم : 
pes‏ قلوبهم بنور الایمان » فافه ‏ وحتی الساعة والى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها ‏ سيظل يحمل عبر القرون كمال النبى 
صلى الله عليه وسلم فى خلقه وخلقه » وصدقه » وصفاء نفسه 
الى من پقرژه أو بسمعه من الأجيال المتعاقبة ٠‏ 

ان الموعظة الحسئة التى انصهرت بها القلوب التححرة 
لتبدو فى أحاديثه الشريفة كلها » وق آمثاله التى ضربها ليبين 
LK Le‏ أو يصلح بها عملا فاسقا ٠‏ 


ولو حاولا عرضها LI‏ وسعتنا هذه الصفحات 6 لذلك 
سنکتفی بحدیث شریف AT‏ بين فيه حال العبد السلم الذی 
لا تنهاه صلانه » و صومه » وزکاته » عن ایذاء السلمین 4 وعاقة 
السبوء الى تنتظره يوم لقاء ربه وهو بعطنى لذوی الحقوق 
حقو فهم + 

لقد صوره الحدیث الشریف أدق تصوبر حت وکا سا 
نلحظه و تراه وهو یعطی لهذا وذاك حقه ف عباراته » ونکاد 


(يه) بسکون الياء فیهما » راحع القاموس . 
۶۸ 


ا 


نشفق عليه وعلى آمثاله وهم فى هذا الكرب العظيم » وتنمزق 
نياط القلوب لما يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصورته الكثيبة وقد انتمت عباداته ولم Jy‏ العباد يطاليوته 
بحقوقهم حتی تطرح عليه خطاياهم » ثم ,يطرح فى الثار ٠‏ 

انها موعظة تذيب الصخر » وتلین آقسی القلوب 4 وتقشعر 
lal al‏ ومرماها جلود الجبابرة وهم يسمعون حدیثه الشریف: 
الذی قال فيه لأصحابه ذات يوم : 


له ولا متاع + فقال sere‏ امه 
بصلاة » وزكاة 4 وصیام » shy‏ » وقد شتم هذا » وشدف 
هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هدا » فیعطی 
هذا من حسناته » وهدا من حسناته » فاذا فنيت حسناته ‏ قبل 
أن یقضی ما de‏ أخذ من خطاياهم » فطرحت عليه » ثم طرح 
ف الشار ٩6‏ ۰ 


ان الموعظة ا 4 آیات البينات یک 


لو ae‏ آفعاله » 0 » وعباداته » وجهاده لرآناها موعظة 
حسنة. لمن كان برجو الله واليوم الاخر + 


og رواه مسلم‎ )١ ) 


ذلك أن حباة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مولده 
حتى يوم لقاء ربه كانت كتايا يعظ فيه الافسانية لما فيه 
صلاسها فى دنياها وآخراها ٠‏ 


فهو فى صحته كان بعظ الناس بالحمد والشکر » ويالصلاة 


والصيام وبالدعاء وفضائل الأعمال ٠‏ 


وهو ف مرضه کان بمظ الناس بالصیر والامتثال لقضاه 
الله ee‏ 


وهی .فى ole‏ كان بعظ الناس شحاعته »> واخلاصه 4 
وصدق عزسمته » وقوة يقبنه + 


وهو مع آسرته كان يعظ الناس برحمته » ويره » ومودته» 
احا له ۰ 

وف ابحاز شدید تفول ان حياته كلها كانت موعظة لمن كان 
برجو الله ely‏ الاخ + 


المجادلة بالتى هی احسن : 


نحن ما زلنا تندبر آيات الله متمثلة فى GET‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنراها نابضة بالحياة وهو يدعو الناس 


ee 


و لستقل الى مچادلتهم بالتى هی آحسن وهو بدعوهم الى 
رهم sy‏ المخادلة اة متكاملة مع الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة ء ۱ 


ذلك لذن رسول الله صلی الله علیه وسلم كان yew‏ قلویا 
غلفا » وأعينا عميا » وآذانا صما » وکان يدعو قوما أيطلوا cpl‏ 
وحاربوه » وأحقوا الباطل وناصروه » وآمثال Nga‏ هم أشنا 


الناس حاجة الى الجادلة بالتی هی آحسین ۰ 


ولولا أنه صلی الله عليه وسلم کان يمتثل pl‏ مولاه فى 
ee a‏ دوعر 


لد كانت السادة والأشراف وأصحاب المصلحة بحاد لو نه 
جد الا شير الحليم » وكانوا يرون أن میادیء الاسلام السامية 
تقد معاملاتهم » وتقف حجر عثرة آمام شهوانهم gl gals‏ » 
فلا ندعو سبیلا يغترون فيه على الله: بكاذب القول » وظالم 
الافتزاء الا سلکوه ؤرسول الله صلى الله عليه ,وسلم بدحض 
افتراءهم , بالححتة iol‏ 3 والمنطق الفحم » ,دون أن يإؤذى 
sa‏ أو جرح کبریا مم ۰ 


۳ . ولتمش Ab de (on‏ الشريف وهو ake‏ شا ۱ رای ذ J.‏ 
الاسلام ومیادثه عقبة تقف دون gad‏ اته » فخاءه وقال با نبی 


eA 


سس 


عليه وسلم : قربوه ؟ آذن » فدنا حتى جلس بین يديه + فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : أتحبه لامك ؟ قال : لا ۰۰ جعلنى 
الله فداءك ء قال : كذلك الناس لا يحبو نه لأمهاتهم ٠‏ أتحبه 
لاينتك ؟ قال : لا جعلنى الله فداءك ۰ قال : كذلك الناس 
لا بحبونه لبناتمم ٠‏ ثم ذکی العمة » والخالة » وهو يقول : لا ۰۰ 
جعلنی الله فداءك ٠‏ فوضم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بده على صدره » وقال : 


« اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه » وحصن فرجه » فلم يكن 
شوه آخض الیه(۱۱) مله ٠‏ 

ورآی الصحابة رضوان الله عليهم حکمته » وموعظته 
الحسنة فى مواقف كثيرة » نذکر منها ما رواه الصحابی معاویه بن 
الحكم رضى الله عنه قال : 

بينما أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس 
رجل من القوم » فقلت : «يرحمك الله» » فرمانی القوم با بصارهم 
فقلت : تكلتكم آمهاتکم » ما شأنکم تنظرون الى » فجعلوا 
بضربون آفخاذهم » فلسا رأيت آهم یصمتونی سكت » فلا 
صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ء Alp‏ هو وآمی » ما 
call,‏ معلما قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه » خوالله ما قهر‌نی » 
ولا ضربنى » ولا شتمنی » وائما قال : 


(۱۱) أى من الزنا > والحدت رواه أحمد . 
eX‏ 


cree ME, 


« ان هذه الصلاة لا بصلح فیها شیء من كلام الناس 3 
انما هو ۱ me‏ لشسبیح وال نكسم وقراءة القرآن » 4 


ا« وانك dal‏ خلق عظيم > : 


لقد قديرنا بات الله الكريمة التى تعرضت لرحمته صلى 
الله عليه وسلم » ورأينا كيف تمثلت فى رحمته بأسرقه وخدمه 3 
SLT LA, Lily LS‏ الله الكريمة متمثلة .فى عفوه عن السیء من 
أصحابه dltels‏ » وفى استغفاره لمن تجاوز حده فی قوله وفعله » 
ds‏ مشاورته لأصحابه فى حربه وسلمه » والامتثال لامر الجماعة 
فيما نتصل بامور دنياهم + 


كما lily‏ تعرضنا لابات الله التى بينت له سبيل الدعوة 
الى الله » ورأينا النهج الربانى متمثلا ف أسلوب دعوته لم بصد 


ولقد جمعت GT.‏ القرآن الكريم كل ما اتصف به صلى 
الله عليه وسلم من GE‏ فاضل فى قوله تعالی : و وانك لعسبلى 
GE‏ عظيم ٩‏ + 

وحتی نرى أخلاقه القرآنية رأى العين : نتعرض الى قيمة 

) : القلم‎ )١١( 


ow 


0 


خلفية آو ST‏ حتی يتبين لنا التزامه الخلقی بهسدی القر آن 
a‏ وليكن ما a As‏ هو dole‏ صلی الله ale‏ وسلم + 


كان الحلم من أخلاقه ne‏ التى دن ها ۰ و ف 
ما لمر لھا سبل التعامل مع ذوى رى الطبائم والأخلاق والغادات 
toe 4 Lol‏ ۲ : 


: لقد فاق re)‏ حلمه کل وصف wos‏ وسمأ به :وارتقى .الى 
أسمى مرانبه ورم يه والا فين ذلك الحليم oul‏ فالس . a‏ بعبو ۵ 
أقدس مقدسانه wee‏ فلا oe‏ مله ۶ ولا بعضب ولا شور ۰۰ 


عن آبی هر برة رضى الله عنه قال : : ( ‘eee‏ بال أعرابى 3 
السحد ٠ e‏ فقام الناس لیقعوا 43 + و۰ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « ۰۰۰ دعوه ۰ءء وأريقوا على بوله سجلا من tha‏ 
0 من ماء ( فانسا a ae‏ ا 
۱ ن OME‏ ۰ ۱ 
+ وکان من آخلاقه صلی الله عليه وسلم « الصدق © 
eee‏ وقد تحلی دهده الصفة الكريمة ف slic‏ +۰ وی شسسابه 
ve‏ وف كهولته ۰۰۰ تحلى به وبغيره من مکارم الأخلاق ٠‏ 


(VY)‏ رواه البخارى 


of 


٠۰۰‏ وكان لهذه الفضيلة السامية آثرها القوى الدی يطل 
افتراء المشركين ۰۰۰ ذلك أن صدقه قبل بعثه كان ححة مفحمة 
لصدقه فى دعوة قومه الى ربهم ۰۰۰ ولو كان كاذيا ‏ وحاشا 
لله أن يكون — لکذب على YL‏ ولما الترم الصسدق 
فى حباته كلها + 


٠٠‏ لقد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل 
الصفا » و نادی القبائل حتی احتمعت « ودعا قومه الى الاسلام 
وقال : « آرآیتم لو آخبرتکم أن خيلا بالوادی تريد أن تغير 
علیکم + ٠٠‏ آکنتم مصدقی ؟! ۰۰۰ فأجايوه قائلين : tele:‏ نعم 
oe‏ ما جرينا chile‏ كديا قط coe‏ فقال لهم ی 
oS‏ دين دق عذاب شديك ءءء ) ٠‏ 


كان صان الله عليه وسلم ری ی سممة من 
hal Fem‏ المسلمء ٠‏ وعنصرا من عناصر شخصيته » لا تفارقه فى أحواله 


و کان يلتسس العذر للمسلمين بحكم ce‏ الخطاءة 4 4 4 
و نفو سهم الأمارة تالسنوء اج وضعنهم الشری oe‏ 

كان صلى الله عليه وسلم يلتمس العذر لنقائصهم الخلقية 
ووه وآفاتهم النفسية + الا أنه كان لا يسدر أحدا من 
المسلمين ف الخباتة والكذب كما بين ذلك فى حدثه الشريف 


oo 


وقال : « يطبع eye gh‏ على الخلال كلها اللا الخيانة جو + هاه 
والکذت (VEE‏ 1 


۰ كما وآنه كان بمقت من تخلق بهذه الصفة كما حدثننا 
۰ بذلك اة رضی al‏ عنها وقالت : « ۰۰ ما كان BE ype‏ 
yan‏ الى رسول الله صلی الله عليه وسلم من الکذب ۰۰۰ 
ما اطلع على آحد من ذاك شيئا فيخرج من قلبه حتى يلم 
آنه قد آحدث ٩۲۶» gi‏ ۰ 


E‏ ۰ كان صلی الله عليه وسلم لا يعذر الناس فى صفة 
۱ الكذب ٠‏ ولا يقبل فيه تبريرا حتى ولو ادعى المسلم فى كذبه 
بالمزاح +. بل الأكثر من هذا أنه بين فی حديبثه الشریف أن 
الكذب ف الزاح ينال من ابمان الوّمن وينتقص منه ٠‏ 


وف هذا المعنى oe‏ قال ۶ » لا رمن العسد الايمان كله 
حتی بتر الكذب ف الزاح 9990 . 
+ ۰ ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحديث 


آخر » دين فيه منزله الصدق عند الله هه وحزاء الصسادق 


(۱6) رواه أحمد . 
(15) رواه أحمد . 


eo“ 


ف دنیاه ۰۰٠۰‏ وآخراه ٠٠٠‏ وثوابه عند ربه يوم بلقاه » وقال ر ان 
الصدق هدی الى البر ٠٠١‏ وان البر يمدى الى الحنة ۰۰۰ ان 
الرجل ليصدق حتی يكتب عند الله صديقا vee‏ وان الکذن 
هدى الى الفحور ۰ وان الفحور هدی الى الثار ooe‏ ان 
الرجل ليكذب حتى ES‏ عند الله كذايا OMG‏ , 


ومن هائين الصفتين الكريمتين التى تحلى بهما « الحلم » 
و« الصدق » oe‏ وغيرهما من مكارم أخلاقه : ری كيف نمثلت 
فى آخلاقه بات ربه فى قوله تمالى : ۾ وانك لملى خلق 
عظيم م موه 

٠٠٠‏ وحفا ٠١‏ ما قالته عائشة رضى الله عنها » لما وصفت 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقالت : « كان خلقه الق COT‏ ۰۰ 

OT als‏ الكريم كان oo‏ شفاء ورحمة ونورا » هدى الله 
به القاوب ۰۰+ فأشرقت بنور رها ۰۰۰ ومحى الله به ظلمات 
النفوس ٠٠٠‏ فاهتدت بهديه ووه 

قال تعالى : چ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للم منين » ولا يزيد الظالمين الا خسارا ٠, OM‏ 


وووه والمصطفى صلى الله عليه وسلم ‏ وقد تخلق GEL‏ 


yall‏ آن سب كان بسكارم أخلاقه ++ وفضسائل أعماله رحسة 
للعا ین ۰۰ 


۸۲ = الاسراء‎ (VA) . رواه أحمد‎ (VY)! 


Ov 


قال تعالى ٠‏ 
< با tgif‏ النبى انا Swf‏ شساهدا ومشرا 
ونذبرا » وداعيا الى الله باذنه وسراحا مثيرا » وبشر المؤؤمنين بان 
لهم من الله فضسلا كبرا » ۰ 
( الأحراب : 4327/46 ) 


امة مؤمئة واخری كافرة 


ءءء لقد حملت الأمة العربية مشاعل الحضارة الاسلامیه 
فى مشارق الأرض ومغارها has‏ أن تلفت القيائل وتخت 
وتراحمت ۰ وصارت أمة لها قاعدتها ف الحباة +٠٠‏ ولها غايتها 
النبيلة فى الدئيا والآخرة ۰۰۰ ولها مثلها العلیا ۰۰۰ وقيمها 
الاجتماعية التى لم تر الانسائية حضارة تماثلها فى الحضارات 
التى سبقتها » ولا فى التى تلتها ٠‏ 
can‏ ذلك لأنها حضارة كرست نظامها الاقتصادى ٠‏ ۰ ۰ 
والسياسى ۰+۰ والاجتماعى لسعادة الانسان وآمنه مع نفسه 
۰ ومع o's di nl‏ ومجلمعةه ٠٠١‏ 
ولو نديرنا سر آزدهار الحضارة الاسلامية لوجدناه فى تعهد 


الرسول صلى الله عليه وسلم للفرد والجماعة ۰۰۰ حتى تربت 
على مبادىء الاسلام السامية ٠‏ 


+9۰ هو لد الفرد ف شته بر ده + وه وفوه ادمانه‎ eee 
۰ + وصدقه فى الدعوة الى الله‎ 


۱ وتعهد جماعة المسلمين ورعاها حتى صاروا ف سنين 
معدودات قادة الدنيا وسادتها + ۰ وأقاموا هذه العضارة 
السامقة على دعام الحق 4 واه والهدى oe‏ والدور ووه 


"11 


oi 


eee‏ ولعل خير سبيل ندرك به رحمة الله daly‏ العرب ووه 
ويد الرسول الرحيمة التى آخذت بأيدى هذه القبائل حتى 
صارت dal‏ راقة تهدی wll‏ ۰+۰۰ ۰ ۱ 


لعل خير سبيل لهذا هو أن نقابل بين حياتين ۰۰۰۰ خياة 
العرب قبل الاسلام ۰۰۰ وحیانهم بعدة 6 wy‏ آثار رحمة الله 
للعالمين بالعرب لما استنت بسنته ٠٠١‏ واقتدت به eee‏ واهئسن 


ae 
: حباة العرب قبل الاسسلام‎ 


موه عاشت العرب فل الاسلام بعقيدة فاسنده soe‏ و بنظام 
hs‏ مدمز » وبعادات اجتماعية قاتلة اه 


آما عقيدتها الفاسدة فقد شرعت لها السسدنة » وزينت 
الباطل حقا » والشرك ايمانا » وعبادة الأصنام دینا + chad‏ 
عن سواء الصراط » وطافت حول الطواغيت » وأهدت لها ء 
وغيرت وبدلت فى الحنيفية التى جاء بها أبو الأثبياء ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام + 


أما عاداتها » وقبمها الحاهلية » وعلاقاتها » ومعاملاتها » 


وحماتها الاجتماعية » فكانت وبالا على الفرد والجماعة » وخسرانا 


نينا + 


we 


AN 


ee 


وحسینا دلبلا على ذلك of,‏ البنات اذا بلغن سن الزواج 
ولم تزوجن ه فقد كانت هذه العادة فى عرف المجتمع شرف 
وفخارا » وهو فى حقيقة الأمر » وعرف الانسانیه ذلة وعار ۰ 

وكانت الأسرة وهى تقر هذه العادة المدمرة لكل قيسة 
خلضة » وعلاقة اجتماعية » نقضی على أسمى علاقة فى الوجود » 
وا ثبل عاطفة بى الأسرة ٠‏ تلك هی عاطفة الرحمة والمودة » والحب 
والألفة » والرفق والتعاطف ٠‏ 


حقا لقد كانوا بدفنون الغاية التى تکونت لها الأسرة » 
وهیلون التراب على المودة والرحمة التى بينتها آيات الله البينات 
فى قوله fli‏ : 


و ومن آياته آن GE‏ لكم من آنضسکم آزواجا لتسكنوا 
Lge‏ وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك LY‏ لقوم 
بتفکرون OE‏ ۰ 

لكن القلوب القاسية » والتفوس الظلمة » والعقول المريضة 
زينت المنكر معروفا » والباطل حقا » فاتبعوا آهواءهم » وانفادوا 
لشيطانهم كما بینت ذلك LT‏ الله ف قوله تعالی : 

وواذا بشر آحدهم SVL‏ ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون آم بدسه 
فى التراب ألا ساء ما يحكمون ی ۰ 


(۱) الروم + ۲۱ (۲) النمل : ۵4 ۰ :1 
۳ 


il 


أما الحياة LSI‏ فقد أودت بكل علاقة كريمة » و بتكل معاملة 
حسنه ,بين الفرد و الحماعة » فکان البطش والبعى والعمدوان 
من سمماتها 6 والسلب والقتل وهتك الأعر اض من ee‏ کیا نها ۰ 


فلا غرابة أن نرى المرأة الجاهلية وقد آنکرت أنوثتها » 
ورقة مشاعرها » وتطبعت بما أوحت اليها آلهتها اللات » والعزى 
وهیل » فصارت مثلها لا تبصر » ولا تسمع ربدت ريم 
قلبها بقسوة الححارة التی عبدتها » وسحت بحمدها ٠‏ 


ولا عجب أن نری هند بنت آبی سفيان تبقر بطن سید 
الشسهداء حمزة ابن أبى طالب رضی الله عنه 6 وتلوك کنده 
بأسنانها فى غزوة « أحد ) ٠‏ 


وناهيك عن مجتمع هذا شأن فسائه » فما بالك برحاله 6 


وما Go pl‏ رده وسلمه » وغناه وفقره » وقوانه وضعفه 6 وف 
الحاده و کفره وشر که ۰ 


ولعانا لن تحتاج الى من يبين لنا فضل الاسلام على 
العرب » ولا ما فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم الذی 
لن نحتاج الى جهد نبذله لندلك Marge‏ » ولکن‌حسبنا أن 
نری كيف تبدلت قسوة قلب سيدفا عمر بن الخطاب رضى الله 


٤ 


عنه رحمة » وألفة » ومودة بعد اسلامه » وكيف خرج من السیحد 
يسال عن بكاء طفل رق له قلبه » ويحاور آم الطفل عن سر بکائه 
هذا الحوار : 

عمر : وبحك + انى لأراك آم سوء » لماذا يبكى ابنك ؟! 

الأم : اسأل عمر بن الخطاب ۰ 

الأم : انه يسكى هكذا منذ أربعة أيام » لقد فطمته وهو 

ام یکمل dell‏ + 

عمر : اذا فطمته ؟ 

الأم : لأن عمر بن الخطاب لا يفرض ,فى ست المال الا 
للطفل الفطيم ٠‏ 

فاذا بعسر يرق قلبه » pesky‏ منادیا شادى 
of‏ الشاسش GL‏ لا منوا dl abl‏ من الرضساع ay‏ 
سیفرض لكل مولود » والاسمی من ذلك أن يرق قلبه ولا بد 
| حدا من da‏ الاسلام لیجرح مش اعر القبط ظطلمبه آبواه 4 
و olds‏ دون رجمة ولا شفقة خوفا من الفضيحة والعار » فکان 
لا یغرض لمن يتكفل بتربية اللقیط الا بعد أن يقم آمامه بان 
لا پجرح esl te‏ »ولا پوذیه اذا كبر » ولا ينال من کرامته 
ولا بخبره بأنه لقيط + 


| وعص الدی chim‏ للقيط آدميته » وأبى هوانه وذلته » 
وآخذ على کفیله العهد انال وى SEES‏ لما يبلغ 
ot sf‏ » كان قبل اسلامه قاسى و بط قيطا ل يدن 
لكسير الخاطر » ولا لفقير » وكان يضرب جارية بنى مقمل لما 
أسلمت ضرا میرحا دون شفقة » ولا يضع السوط من يده 
لا سد أن يمل من ضربها وهو يقول : ما تركتاك 
الا JL‏ ۰ 


وتیدو لنا صورة عمر بعد اسلامه مناقضة لصورته فى 
الجاهلية » الأن رحمة الله لما هلت شاگرها بمبعث الرحمة ٠‏ 
الهداة » لانت القلوب ورقت » وحسنت الأخلاق وسمت > 
وصارت أمة العرب فى أخلاقها » ومعاملاتها » وتوادها i‏ 
وتراحتها مرآة SF‏ فها الانسانبة میادیء الاسلام السامية + 


جعفر بن ابی طالب والنجانشی : 


ان السمو الوجدانی » والرقى الخلقی » والتالف الروحى 
من المسلمين لیزداد وضوخا ان عرفنسا ما قاله سيدنا جعفر 
بن ابی اب رضى الله عنه للنجائى مبينا فضل النبى صلى 
الله عليه وسلم على العرب © ومقارنا بين بين حباتین متقا بلتين » 
slo‏ 6 جاهلية كحياة الأثعام أو امن مسيلا » وحياة عد 
الاسلام كرمت الاشسان وشرفت لاا بقیمها » ومثلها » 
وعزتها ۰ ۱ 
5" 


قال جعفر للنجاثى : 


lel «‏ الملك LS ees‏ قوما jal‏ جاهلية +s‏ تعبد الأصنام 
ونأكل gills ۰ All‏ الفواحش ۰ ونقطع الأرحام oe‏ 
ونسىء الجوار ٠٠١‏ ويأكل القوى منا الضعیف .+ فکنا على 
ذلك حتى بعث الله الينا رسوله منا ۰۰ تعرف gee ded‏ 
وصدقه ۰۰ وأماتته ..٠‏ وعفافه +۰ فدعانا الى الله pio gd‏ 
ونعبده ٠ذء‏ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤئا من الحصارة 
والأوثان ٠٠٠٠‏ وآمرنا بصدق الحديث ... وآداء BLAM‏ .. 
وصلة الرحم ٠٠‏ وحسن الجوار ۰ والكف عن المصارم 
والدم ۰ ونهانا عن الفواحش vee‏ وقول الزور +٠٠‏ وأكل مال 
الیتسم ٠٠١‏ وقذف الحصنات ۰۰» وأمرئا OT‏ نعيد الله 
وحده ٠٠١‏ ولا شرك به شيا ٠٠١‏ وآمرا بالصلاة pos‏ 
والزكاة ۰۰۰ والصیام vos‏ 


كانت ble‏ العزبی قبل الاسلام لا تمت الى الآدمية 
بصلة ١٠ء LT‏ حياته بعد الاسلام »۰ فتبدو لنا من خطبة 
جعفر رضى الله عنه حياة راقية ٠.٠‏ وعلاقاث مع مجتمعه 
كريمة »۰۰ والتزام مع النفس بكل معانى الخير ٠٠٠‏ وعبادة 
doen‏ علمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى 
lee‏ رب العزة والجلال ۰۰ 

وتبدلت الأحوال ٠٠‏ لما أسلم العربى نفسه وماله وولده 

۷ 


پر به + انتغاء مرضاته ۰۰ فصار الهج بالثناء على دانه 
ves Lidl‏ ویدعو ربه بأسمائه الحسنی ۰۰۰ يلعوه 
شافا ves‏ وميا ومميتا »+ ویدعوه bole oe‏ ++ ورازقا 
جواد كريما ۰ وبدعوه قويا عزيزا ,. شددد العقاب coe‏ 
غفورا رحيما ۰۰ 


لقد امتزحت روحه LD‏ الله ow‏ وصارت فى شفافیتها 

م بحمد الله ۰۰۰ ف خشوع 6 وتتضرع الى العفرة 
duo Jl‏ والرضا والرضوان ٠٠١‏ وتردد فى قلبه صدی 
قوله 'نعالى : 


بر ۰+۰ CU‏ خلقنى gig‏ بهدين » والذى هو يطعمنى 
ویسقین » واذا مرضت فهو يشفين » والذى يميتنى ثم یحی 6 
والذی أطمع OF‏ شفر J‏ خطيئتى يوم الدین > 3 

لقد اطمانت النفس يكتاب ley‏ + بعد أن CIT‏ من قبل 
ثائرة تموج وتضطرب ly‏ يملبه عليها شبطانها + كما بشرها 
بذلك رسولها صلى الله عليه وسلم FBS‏ 


ءءء ما اجتمع قوم فى بيت من Mon‏ الله Oss oe‏ 
کتاب الله eee‏ و نندارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة ۰۰ 


AV س‎ VA الشسعراء‎ )۲( 


“A 


علدو SC‏ ۽ 


۰۰ هذه اللسكننة الت تنزلت على العربى بعد 
اسلامه ٠٠١‏ والرحمة التى تنشسته ٠١‏ لازمشه فى صحته .. 
ومرضه ove‏ فا قوته وضعفه ۰۰۰ soe fig ol i‏ وف بت 
وفى منامه ٠٠‏ فقد اهتدى بهدی ٠٠+ ted‏ وعبر عن سكينة 
هسه ۰٠ء‏ وهو يقول حين ينام ٠٠‏ كما علمه رسوله صلی 


الله عليه وسلم : 


eee )‏ اللهم سلكت نفسی اليك ۰ ووحهت وجهى 
الك ۰ وفوضت آمری السك Leis oe‏ هصرى 
اليك soe‏ رغبة ورهبة ASI‏ ۰ لا ملجأ ولا منجى منك 
الا اليك ۰ آمنثك بکتا دك الذى أنزات ام و ونىك الذى 
آرسلت ¢( ۰ 

BLS العربى بعك اسلامه ف منامه ۰ءء فما‎ ols هذا‎ ٠۰ 
+ Op 9 فى قظته امه وف سره‎ 

see‏ أله 37 خد بالأسباب ان آصانته ملمسة ووه نع 


الأمر الله oe‏ فعل به ما clits‏ ء 


()) رواه مستلم . )0( رواه السخاری . 


“A 


+ + وهو قيما فعله وه سح سه 3 الذى أسلم تسس اه 
Lhe J‏ دعا ثقيف الى الله فى الطائف ء٠‏ فكذبه سادة 


ثقيف ۰۰+ وأغروا صبيانهم وسفهاءهم يسبونه ويقذفوته 


'بالحجارة oe‏ فلجاً الى ره شکو ما فعله القوم ده ام وه 


5 
ويطلب رحمته ومعفرته وقول : « sins‏ اللهم البك أشكو 
ضعف: قوتى ۰۰ وقلة the‏ ۰۰+ وهسوانی على الناس ٠٠‏ 
با آرحم الراحمين ۰۰۰ CHT‏ رب الیتضعهن Cals.‏ رف مه لین 
من تکلنی ٠ء٠‏ الى بعید شجهمتی ۰+۰ آم الى عدو ملکته 
آمری ۰۰۰۱ ان لم يكن يك غضب على فلا أبالى oe‏ ولکن عافيتك 
هی آوسیع ۳ ده اغود تور وحهث الذی آشرقت له 
الظلمات ۰۰ وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة من أن تنزل على 
غضيك ۰ أو يحل على سخطك ءءء لك العتبى حتى 
ترضی ۰۰۰ ولا حول ولا قوة الا Ub‏ ۰۰۰ » ۰ 


واستنت العرب هذه السنة الحمندة ووم و اقندت ody‏ 
آمور حياتها ٠‏ 


ووه لکن العرلى بعك اسلامه وهو تفعل ذلك آدی ما ff‏ مه 
4 رنه ووه فيحفل عهده ومثاقه dro‏ +++ فأسلمت مع oe dius‏ 
ومع dds‏ + ۰ حوارحه ووه فهو بهذا الأمن و الما اللفسی ۰ 


odes ٠‏ السريرة الطاهرة م۰ والقلب المطمئن حفظ 
لسانه من كل فحش ۰۰۰ وجوارحه من كل خطيئة . ۰ فحفظله 
رنه eee‏ كما بشره بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم .فى هذا الحديث 
الشر یف الذى oly‏ عبدالله بن‌عباس رضی‌الله‌عنهما قال : کنت‌خای 
النبی صلی الله عليه وسلم فقال : « يا غلام انى اعلمات كلمات + 
احفظ الله يحفظك ٠٠١‏ احفظ الله تحده تحاهك »هه اذا سالت ١‏ 
فاسأل الله eee‏ واذا استعنت فاستعن al‏ من واعلم أن al‏ 
لو اجتمعث على أن سوه بشیء لم بنفعوك الا بشیء قد کب 
الله لك ١ء٠‏ وان اجتمعوا على OF‏ يضروك بشىء لم يضروك 
الا بشىء قد كته الله عليك ooo‏ رفعت الأقلام ٠۰‏ وحفت 
الصیحف 0© 

¢ 36 ملد 


)1( رواه الترمدی .. وقال حديث حسن صحیح . 
۷۱ 


قال تعالى : 


)١١ ۷ : (الشمس‎ 


النفس التقبة 


٠+ لقد ارتقت نفس العربى بعد أسلامة :هه وسمت‎ ٠٠١ 
٠٠ء واهتدت ء٠ وعادت الى فطرتها السوية التى فطرها الله عليها‎ 
نشينها ۰۰۰۰ وتطهرت‎ dad وأشرقت بنور ربها »۰۰ ونبذت كل‎ 
والتزمت بمكارم الأخلاق التى دعاها‎ ٠٠١ من عللها وأمراضها‎ 
۳ الها ها صلى الله عليه وسلم حيث قال‎ 


)) + ابا کم والظن oo‏ فان cyl‏ أكذب الحد مث + و 


ولا فحسسوا ووه ولا تحسس و | اهلهاو ولا افوا oo‏ 
ولا تحاسدوا + » ولا ساغضوا + “O10‏ ول oo Io play‏ 


وکو نوا عساد الله اخوانا موه السلم أشو ell‏ روم 


لا dolls‏ دوه ولا يخذاله ee‏ ولا des‏ © ووه التقفوى 
Lala‏ ووم التقوى ها هنا E‏ وشار الى صلر ۵ الشر ف =a‏ 
Sd‏ بد سعدا yal‏ ی ء “بن الشر أن محفر eT‏ اه oh ll‏ اه ه كل السلم 


على المسلم حرام : دم وه وعرضه ۰ ودننه Cig‏ 5 


ess aoe‏ الصحاية ON gnc‏ الله عليهم النقو ی ف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم esis‏ ورآوا الطهارة والنقاء woe‏ ورآوا 
cleo‏ النفس وهو دو حه الناس وبرشدهم 4¢ و حدر من 


oly) (\)‏ مالك والبخاری ومسلم واللفظ له 


Vo 


وغر صدره بما حدث ty‏ وبين من حوله ۰۰۰ كما 
من أصحابى شتا مه فانى أحب أن أخرج اليكم وأنا سلیم 
الصدر MOE‏ , 


3 ونقاء السريرة‎ ooo لم آراهي صفاء النفس‎ E 


oe‏ لقد رآوا باعين رءوسهم OT‏ الاعمال بالنیات Oly‏ من 
أخلص وصدق ر به als‏ تن الثواب ۰ 


عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : « cee‏ كنا جلوسا 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : بطلع الإآن عليكم 
رجل من آهل الجنة ۰۰۰ فطلع رجل من الأنصار تنطف9©) 
لته من وضوله وقد علق تعليه بيده الشمال ٠٠٠١‏ 


وسلم قال ذلك ثلاث مرات ووه فلم كن اله ذلك الرجل ooo!‏ 
فلما قام الرجل تبعه عبد الله بن عمرو رضی الله عنه » وقال له : 

eee! (‏ انی لاحت ا فأقفسمت أن لا آدخل Bw‏ + ۰ 
oF‏ رامت آن ووش الب کت died gas‏ 


(۲) رواد أبو داود ۰ )¥( تقطر ماع . 
(4) خاصمت + 
v4‏ 


۰ قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنه بعد أن بات 
معه ثلاث ليال انه لم بره يقوم من الليل شيا » غير آنه اذا 
تعار"*؟ ٠١‏ ذكر الله عز وجل حتى صسلاة الفجر Sly‏ لم يسمعه 
يقول الا خيرا » حتى كاد عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن 
بحتقر +٠ dhe‏ وسأله عن GA‏ بلغ به ما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰٠ء٠‏ قال الرجل : ما هو الا ما cally‏ » غير 
أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا ote‏ ولا أحسد 
أحدا على خير آعطاه الله ٠۰۰ ob!‏ فقال عبد الله رضى الله 
ode i ae‏ التی eh cab‏ 6 ۰ 


۰ ثم مضی رسول الله صلی الله عليه وسلم پرقی 
بالنفس البشرية ٠٠١‏ ويسمو بها cee‏ حتی كاد الصحابى أن 
بشم عرف(عو) الجنة لما خثی ربه وانقاه +٠٠‏ وحتى كادت 
Gi Uggs decal LN‏ وضو 


۰ )$3( الطرانی أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال الحارث بن مالك الأنصارى : كيف آصبحت با حارثة ؟ 


قال 9 أصبحت بحمد الله om lus Se‏ الا مان oe‏ 


قال : انظر ماذا تقول ا حارثة ؟ oe‏ وما حقيقة Lal‏ نك 19 


(ه) بالراء المشددة المفتوحة » استيقظ من الليل . 
pects (5%)‏ العین : الرالحة . 
VY‏ 


قال حارثة : لقد عزفت نسى عن الدئيا »هه وأقبلت 
على ٠٠+ soe‏ فأسهرت ليلى ۰۰ وأظمأت نهاری soe‏ 
فصرت كأنى أنظر الى عرش ربی بارزا ۰۰ والى أهل الجنة 
فى الحنة تزاورون ۰۰۰ والى أهل الثار فى النار نتض‌آغون 
ویکون ٠٠*۰‏ 


۰ Ve Jb لفك عرفت 5 حارثه‎ oo 


we‏ ولحل Ld‏ فعلته. الرآة العرية الثی انت ga‏ اها 
لدليلا على أن النفس التی تعهدها رسول الله صلی الله عليه 
gles‏ بتربيتها لم تعد ترضى بالخطيئة ۰۰۰ فان أضلها شيطانها 
بانت تلوم صاحها ١٠ء‏ وتنغقص عله آمشه حتى تتطهر كسا 
آراد لها lead‏ صلی الله عليه وسلم » 


Can‏ عن Ol oe‏ بن الحصين رضى الله عنه أن امرآة من 
جهيلة كنك رس ول الله صلی الله عله وسلم وهی حبلی cy‏ 
الزنا » فقالت : 

٠۰‏ 5 ہی الله آصنت RS‏ فا قەه على و وه فلع 


س 


(5) رواه الطبرانى . 


vA 


لببى الله صلى الله عليه وسلم وليها + sie‏ فقال 8 آحسین 
lel‏ + + فاذا وضحعت فأتنى .بها ۰ ففعل + فأمر بها نمی الله 
ee‏ وس ۶ فشكت عليها اها yl et‏ 
بها + + فر حمست لم صلی عليها + ۰ 


فقال له عبر : تصلی عليها با نبى الله وقد زنت ۰۰ 
قال : لد نابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 


لوسعتهم soe‏ وهل وحدت قو به أفضل أن حادت دنفسها لله 
ا ۳ 


النفس ااطمئنة وفتنة السال : 


oe.‏ اطمأنت النفس لما سقاها رسول الله صلى الله 
الله وقال : 


ہو من أصبح منکم آمنا ف سربه 6 معاق فى جسده » عنده 


ولم يكن لرسول الله صلی الله عليه وسلم أن بوصی 
آتباعه بالقناعة ويقبل هو على الدنيا # وحاشا أن يفعل ذلك 


(۷) رواه مسلم ۰ (A)‏ رواه الترمذی + 


v4 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بل كان فى بيته » ومع 


رنه وهو الذى كانت تاه oe ball‏ وأموال الزكاة 6 والذى clo‏ 
له جزيرة العرب كلها » وأسلمت قيادها » بعد أن اهتدت بهدى 


نقد ترك صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة عند 
هودی » كما تروى ذلك آم الوّمنین رضى الله عنها ٠‏ 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : توق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند بهودی بف BH‏ 
صاع من شعير OC‏ ۰ 

وما أعمق اسان العبد المسلم الذى تثرى نفسنه » فلا بطمع 
فى مالا حق له فيه » والذى لا بعد المال غاية سعی 
اليها » والذى صدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


( لسن pall‏ عن كثرة العرض » ولكن الغنى غنى 
النفیس ۲۱6 » 
Gate (4)‏ عليه . 
(۱۰) رواه البخاری » ومسلم ply ٤‏ داود » والترمذی . 
Ae‏ 


. ذلك أن النفس ان لم تغنى بايمانها فترضى بما من الله 
gle‏ » ظلت فقيرة أبد الدهر ؛ ولو ملكت الدنيا بذهبها 


فض ها ۰ 


ولعلنا لو نظرنا حولنا لرآینا المال غاية-الناس ى 
عصر نا الحاضر الذى اتم بالمادية 11 أمور le‏ كلها حتى 
كادت فتنة المال أن تقوض دعائمها » فتنهار على رءوش shine‏ 
الال ¿ كا انهارت الحضارات التی سبقتها ۰ 


الحشيعة كما ثر یی الأم طفلها الر ضیع 6 وف تصالحه banal‏ 
حكيم بن حزام رضى الله عه خير دليسل على ذلك + 


a bes‏ حزام رضى الله عنه : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعطا نی vise‏ م سالته فأعطانى ۰۰۰ 
ثم سألته فأعطانى ۰۰۰ ثم قال : « يا حكيم ۰۰ ان هذا المال 
خضر حلو ۰۰ فمن أخده سخاوة نفس بورك له فيه ۰۰۰ 
ومن dst‏ باشراف نفس لم يبارك له فيه ٠‏ کک 
OE‏ 


۸۱ 
) ٩ م‎ ( 


٠ه‏ وکان yl‏ بكر رضى الله عنه يدعو حكيما ليعطيه 
العطاء فيأبى أن يقبل منه شیثا ٠‏ 


200 م pe ol‏ رضى الله عنهة oles‏ ليعطيه فأبى on‏ 
شله JLB‏ : 


» ا معشر الممسلمين أثسهدكم علی xe‏ ووه انى 
ل ا ل مان فيأبى 


الله عليه وسلم ge‏ تون OVC‏ © 


وکان لهذه النفس التقية الراضية الطمتنة التي عرفت 
عظمة ربها وجبروته ۰۰۰ واطمأنت لرحمته ومغفرته vis dling‏ 
آثرها فى العلاقات الاجتماعية +٠٠‏ فصاحبها ان عمل خبرا فى 
دناه :ل Weta ١‏ رضا OY ga‏ ووواه؛ ترا فى ذلك الخدت 
ual‏ 


ius nese ۰۰+‏ الله عنة هاو قال ووو قال 
رسول الله ضلی الله عليه وسلم : : 


ooo)‏ ان الله عز وجل قول يوم القيامة : اه آدم 
مس E cask‏ قال ارت موده واب رب 


م جسم ص 


et 


RR 


AY 


العالمين ؟! قال : أما علمت أن عيدى فلانا مرض ولم dled‏ اه وه 
أما cule‏ أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ vee‏ يا اين آدم 
استطعمتك فلم تطعمنى ٠٠٠‏ قال : يا رب كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين ؟! هم قال : آما علمت أنه استطعمك عبدی فلان 
فلم تطعمه ؟ ۰+۰ آما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندى ؟ ٠٠‏ يا ابن آدم استسقيتك فلم نسقنى ؟! ۰۰۰ قال : 
با رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟! ء٠٠‏ قال : استسقاك 
عسدی فلان فلم فسسقه ۰ آما علمت أنك لو سقیته لوجدت 
ذلك ee‏ ۳۱۳ 3 


وتعهد رسول الله صلی الله عليه وسلم التفوس المظلمة 
التى أضلها الشسيطان فأشرقت بنور ربا لما ألهمها ربها 
lal ge‏ اقلا : سيدق ووفاء و كما 2 راان موه 
وأثمرت dio py‏ رها عمسلا صالحا » وایمانا كاملا » وشتا 
صادقا oor‏ وتا لفت زوجا وزوحة » وولدا وخدما 6 ورحما 


وجارا + مه 


.+ وصارت الاسرة السلمة OT‏ من بات الله al gig oe‏ 
cual‏ اسلامی قام على دعام الحق والهدی » والير والتقوی ٠‏ 
والتعاون والحهاد soe‏ 
*% 26 6 


(؟١)‏ رواه مسلم . 
AY‏ 


كال بان + 
د ... ومن آياته Of‏ خلق لكم من انفسكم ازواجا 
انسکنوا اليها وحصل بينكم مودة ورحمة + ان فى ذلك بات 


لقوم ينفكرون ۰ 
(الروم CVV‏ 


الأسسرة المسسسلمة ` 


, رحمة الله gable‏ والاسر المسلمة , 


تعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء النفوس على 
هدی مبادیء الاسلام السامية 4 فنا لفت وتحات وصارت 
dane‏ الله اخوانا » ومن هذه القلوب المشرقة ضور الله » 
والنفوس التقية بفضل الله تکوت الأسرة السلمة ٠‏ 


والأسرة المسلمة OT‏ من آيات: الله بتراحمها LBs‏ 
وتعاو نها على ما فيه الخبر لها ولن حو لها ۰ 


العبة و Jes‏ معه من آسمی معا نیها مودة » وألفة » ورحمة + 


وهز درعها التى تتقى به.غدرات الزمان » ومنعصات 
الجباة 6 وهو: gal‏ نحمی زمارها 6 و صون كرامتها 6 و مهد 
اهنا een‏ 2 الآمنة لتمضى معه حبانها فى هناءة الام 1 


; و رب وا all‏ صلی All‏ علیه وسلم al‏ اة 
لش اضر من sles‏ بعده » وسيظل آسوة حسنة للانسان 
حيث كان حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 
۸۷ 


وثراهست الاسرة وتا لفت و تحات :+ لما اقندت !9 Aso‏ 
الله فى معاملته زوجه وولده وخدمه ومواليه » فاستقت الكسرة 
الممسامة من ند تبع الرحمة الفياض > واشبعت أثر النبى صلى الله 
عي GE‏ سي را بذراع + 


رحمة الله للعالن وامهات المؤمنين : 


وکات رحمته التی ate‏ الله le‏ تلعالین. من ؛ أهم. دوافعه 
فى زواجه صلی الله عليه وسلم بآمهات cpa Gl‏ + 


فقد تزوج « سودة شت زمعه » رضى الله عنها بعد موت 


: دنزوج 2 أم سلمة » رضى الله عنها .بعد موت زوحها اثر 
جراحه فى غروة « آحد » ليعولها هي وأولادها ۰ 


وتزوج آم حبيبة « رملة بنت gh‏ سفيان » رضى الله عنها » 
و کانت ممن آسلموا وهاجروا الى الحبشة »۰۰ وهناك Hast‏ 
زوجها ۰۰۰ وترکها فريسة الخوف من عقاب آبيها ان عادث 
الى مكة المكرمة ۰ والخشسية من الغرية. دون زوج وولد 
ومال ان شت ف الحبشة ۰ فتزوجها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فأمنها من انتقام 0-6 ان Galle‏ حم 
أو آلام lea‏ ان كثرت ابا فى اف .. ش 


. وتزوج صلى الله عليه وسلم « زينب بنت خزيمة » بعاد 
أن استشهد زوجها عبد الله بن جحش رضى الله عنه لى غزوة 
« أحد « ۰۰+ تزوجها وتکفل بها ء اذ لم یکن لها hid‏ و 
قومهماء 


وتزوج صلى الله عليه وسلم « صفية بنت حبی » بعد أن 
هلك زوجها وأخوها ٠٠ه‏ وهلك معهم أبوها سيد بنى قريئلة 
فى قتالهم المسسلمين ۰۰۰ ووقعت فى سهم جندى لا يعلم عنها 
شا الا آنها أسيرة حرب ٠٠٠‏ فرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحالها وخيرها بين آمرین ۰ اما أن بردها الى 
أهلها أو يعتقها ونتزوجها » فاختارته وآثرنه على قومها وأسلمت 
ودخل بها مسلمة رضى الله عنها ٠‏ 


وتزوج « جوبربه بنت الحارث » ۰۰۰ وكانت من سباي 
غزوه 2 نی الصطلق ) oo‏ فتزوحها دعد أن آعتفها ووو 


۱ من أمهات المسلمين بعك أن كانت أسيرة حرب بعلم‎ yaad 


مالكها من أمرها شتا coe‏ 
ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على 
الاقتداء به » فاطلقوا سباياهم ٠٠١‏ فأسلموا ٠٠١‏ وحسن 
اسلامهم فكانت خیرا وبركة على قومها جميعا ٠‏ , 
وتمثل قصده الكريم فى حياة أسرية متحابة متراحمة ۰ 
وكانت مثالا للأسرة المسلمة التى أرادها. رمسول الله صلى 
AA‏ 


الله عليه وسلم للمسلمین » والتی اهتبى بها صحابته رضوان 
الله عليهم er‏ و 3 مرا متوادة متا لفة ۰ 


رحمة الله العالين 4 اهل فا 8 


۱ ان جوامع کلمه صلى الله عليه وسلم pred‏ أدق تعبير عن 
ركه les‏ الله عاي وسلم pol‏ نه a N34‏ حدشه الشن: 


الای قال فيه : «خيركم خيركم ala‏ » وأنا خيركم لفغلى» 007 K‏ 


لقد كان صنلی الله عليه وسلم خير العالین لأهله 6 وهو 
eg sly‏ فيما يعملون »:ويرش دهم الى aes ae‏ 
ل ال ين i‏ 


ولقد سئلت عاشسه رضى الله عنها : « ما كان النبى 
بصتع فی نيته ؟ ۰ء قالت : يكون فى (ge Jace‏ آهله » فاذا حضرت 
القكثلاة فام ال الصلاة SME‏ + ِ 


بخيط ثوبه » ویخصف عله ٠‏ 
۱ وكان رفيقا بأهله 4 وكان توصی أهله بالرفق بأنفسهم 
وسن حو لهم ۰ ۲ 


)1( رواه أبو حبان ٠.‏ (يو) بفتح الميم : راجع المختار . 
(۲) رواه النخاری هه > با 


عليه oe‏ « يا عائشة pl‏ فان الله اذا أراد بهل ست 
lp‏ آدخل علیهم الرفق (TD‏ ۰ 


وكان الرفق سمة من سمات آسرة الرسول صلى الله عليه 
وسسلم 6 وروحا aie‏ سرت رق تعاملهم وتعاطفهم + 


وكانت الرحمة والودة والألفة هى اللغة النی تتحدث بها 
أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ وقد انسابت من 
موردها هينة )4 فى مشاعر الأسرة » فاستقت 
من رحمة الله للعالمين لما of,‏ أمامها نبعا فاضا 
بالرحمة » كما وصفته آم Gye fll‏ عائشة رضى الله عنها وقالت : 
2 ما ضرب رسول الله صلی الله عليه به وسلم LS‏ قط بيده » 
و امرأة » ولا خادما » الا أن يجاهد فى سنبیل الله » وما ثيل 
منه شىء فينتقم من صاحبه » الا أن Ces‏ شىء ء من محارم 
الله تعالى » فینتقم لله تعالى ¢ CD‏ و 


: EY dale 9 الله للعالمين‎ Pees 


منعصانها € 


(۳) رواه آحمد والبزار . )£( رواه مسلم . 
۹۱ 


لقد رأت العرب ly ٠٠‏ الاسلام زعنته بأهله لما 
انطلقت آلسنة السوء ته م آم المؤمنين رضى الله عنها مع 
ELBE‏ من غزوة بنى المصطلق ٠‏ 

ذلك آن آم المؤمنين GA]‏ عن -الركب وکان صفوان 
ابن المعطل خلف الركب » فعاد بها الى المدينة المنورة » وابتلى 
بيت النبوة بالقيل والقال » ورسول الله صلی الله عليه وسلم 


يمع ما يقال من أل الافك والفسلال على بيت طهره ریه 
واصطفاه Cae. “Yo‏ مشاعر آهله و لو نظرة حارحة ٠‏ 


فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته الثی 
وسعت حماقات البشر حتى تنزلت الرحمات من السماء تبرىء. 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالی : 

۱ « ان الذين حاءوا بالافك في منکم ) لاتحسسبوه 7 


ee‏ #لكل ی و ی 
والذى نولى كبره wor‏ له عذاب Cee. elie‏ ۰ 


وكانث Sole‏ او وج 4 وعبر 3 ت لآمة الاسلام 4 وترجمة 


(ه) النور ۰ ۱۱ 


۹۲ 


صسادقة لحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال : 
gay! »‏ | من ف الأرض ore.‏ من ف السماء ) م 

ذلك أن وول الله صلی الله عليه وسلم قد رحم بصبره 
على أقوال أهل الأفك » وحكمته فى dod las‏ آمره 4 ورحمته dal‏ 
المسلمين حتى لا يقيموا الدنيا لقالة خبيثة بطلقها فاسق » بريد 
السنوء لاسرة متراحمة 


و فد امتزجت مشاعره lites‏ آهله 6 وصار بری نور 
Bla‏ م نتراه Up pw‏ ن وصفاء قر dies‏ 6 وسسمو ئفسة 6 
ورقیه الروحی خلجات نفو سهم 6 وهمسات صدورهم ) ets‏ 
اذا hb‏ | » ویفرح اذا فرحوا + 

عن عائشة رضى: الله عنها قالت : قال لى رسول الله 
ضلی اللة غليه وسلم « انى لاعلم اذا كنث عنى راضية » واذا 
كنت على غضبى » فقلت : من أين تعرف ذلك ؟ 


و " فقال : y‏ اذا كنت عنى راضية فانك تقولين : لا ورب محمد 
bls:‏ كنت. على غضمی ۰ قلت ip‏ ورب ابر اهیم ۰ 


قلت : أجل ۰ والله با رسول ,الله ما peal‏ الا اسمك VE‏ 


. متفق عليه‎ CV) 


۹۳ 


نالت الزوجة حظها من الرحمة » وتعددت آحادشه 1 
ووصاباه » وخطبه الى تناول فيها الزوجة وبين فيها للزوج 
ضعنها » ودعاه الى الرفق فى معاملتها » واضعا فى اعتباره طبعها » 


قال صلى الله عليه وسلم « استوصوا بالنساء خيرا » فان 
المرأة خلقت من ضلع آعوج » وان آعوج ما a‏ الضلع أعلاه 4 
فان ذهبت تقیمه کسرنه » وان تر کنه لم Jy‏ آعوج فاستوصوا 
بالنساء ees‏ 2000 1 


منذ بدء الخليقة » والذی cdl‏ المرآة منها ‏ بحكم جنسها ‏ منه 
الحظ الاکیر ۰ ۱ ۱ 


ذلك أن این آدم خطاء بطيعهة 4 والمرأة آکثر خطاً من 


الرجل لذا دعا الرسول صلی الله عليه وسلم الزوج ليضع 
هذا النقص فى اعتباره ان أخطأت زوحته » ويذكر لها ما قدمته له 


من طیب القول وصالح العمل ٠‏ 


(۷) متفق عليه ۰ 


۹ 


وأوضاه بأن زد أعمالها vie‏ ور 5 8 3 كفة ja‏ انها 
حسسناتها وسجایاها الحميدة ان آثارته پوما ما Ladi‏ بباها , 


eee‏ عن al‏ شر بره رضى الله عنه قال + قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : Yo»‏ فر( مۆمن مو dive‏ ال کره 
منها Wd‏ رضی منها آخر » أو قال : « غيره ۲ 


على زوسعها 6 وعدن ob‏ من آولی حقوقها النفقة عليها موه وقيامه 
و نها ooe‏ 


عن معاوية بن و رضی الله عنه قال ۲ قلت ا رسول 
الله ما حق زوحة آحدنا عليه ؟ oe‏ قال « أن نطعها ان طعمت + + 
ونکسوها ادا اکنسبت ۰ ۰۰ ولا تضرب الوحه + ول" ce‏ +۰ 
ولا صر اللا 3 الست 9 ۰ 


هه وللزوج حقه الذى بینته الأحاديث الشريفة .. 
هذا الحق الذى ان التزمت به الزوجة دخلت الجنة كما 


, مسلم‎ olga (A). . سفض‎ )0( 


۹ 


ر اذا صبلات المرآة خيسها coe‏ وحخصنت فرجها و وه 
وأطاعت بعلها ءام خلت الحبة من أى الأبواب شاءت OV‏ ۰ 


زر كان هذا الحديث النبوى الشريف الذى بين فيه مقام 
giles‏ ا يعلوه مقام ۰۰ ولا تعلوه منزلة » والذى 
ان cot‏ :مت به الزوجة كانت ریحانه Bho‏ :۰ وسكيلة نفسه 
»مه وطمآنيتة قلبه +٠٠‏ فلا تقع عينه وده ولا آذنه منها على 
ی وفی مشاعره Kay ove‏ صفو حياته ۰۰۰ 


”هذل نیت الشريف الذى وضعه الاسلام وساما على 
جبين الودة و الا 4d)‏ والطاعة والحبه بين ات و 6 والذى 
3 سسا soy‏ لأمرت المرأة أن در 58 © OW‏ ۰ 


رحمة ائله الان واخشار الزوحة الصالحة ٠‏ 

ان الأسرة المتعاطفة المتراحمة امنا لفة المتعاوئة لبنة its.‏ 
لصرح اجتماعی شامخ 6 غانته woul‏ مسعادة idl‏ ف الديا 
والآخرة eros‏ 


tenance,‏ لك 


)14( رواد این حبان فى صحيحة ٠.‏ 
(۱۲) رو اه Se ll‏ ۰ 


aN 


۱ ا الأسرة لم تكن لتلتقى الا على دعائم من الرضا 
والقبول و الوفاق النفسى والروحی ۰۰۰ وعلی آسس GAT‏ وطبيعة 
البشر واتكوينهم las‏ ۰ وعاداتهم ٠‏ وآخلاقهم ۰ وطبقاتهم 
الاجتماعية وميولهم وآمزجتهم المختلفة ٠‏ 

oe +‏ لذلك دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نختار 
المرأة التى نبنی معا الخلية الأولى للمجتمع ۰۰ فان صاحت 
صلع الجتمع كله ؛ وان فسدت فسد المجتمع كله ۰.۰ 

ولم يدع رسول الله صلی الله عليه وسلم آمته الا على 
بينة من الأمر مه فأوصاهم باختيار الزوحة التى ترغب المرء 
نكاحها وبين لهم السبيل الى ذلك وقال : « اذا خطب أحدكم 
المرآة » فان استطاع أن ينظر منها ما بدعوه الى تكاحها فليفعل ٠»‏ 

۰ ولأن ما يدعو الزوج الى تكاح المرأة يختلف من 
فرد الى ٠٠ AT‏ لاختلاف الميول والأفكار ۰۰ 

ولذن الأرواح leu‏ .ما coe cay‏ ومتها ما vee Citar‏ 
لذا بين رسول الله صلى الله عليه وسام لأتباعه السبيل الى 
المفاضلة لحسيها لم پزده‌الله الا دناءة ء والتی‌تدعو الرجل‌الی‌اختیار 
زوحته فقال : « ooe‏ تنکح المرأة الأربع لمالها مه ولحسسها 
ءءء ولجمالها ٠.٠‏ ولدیها ءءء فاظفر بذات الدين ترت 
يداك OG‏ هه هه هام 


۰ (۱۲) رواه مسلم ly‏ داود » والحاكم » والبیهقی + 
(۱6) رواه البخاری ومسلم pls‏ داود والنسائى oly‏ ماجه 
ay‏ 
( م س ۷ ) 


.ولع :يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم آن يدعو الرجل 
الى اختیار الزوجة ذات الدين الا لأسباب بينها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حديث ٠٠٠ BT‏ وذكر فيه +۰ آن ما دون 
الدین وهم زاثل ۰۰ وظل غير وارف ۰۰۰ وفتنه وغواية وضلال ٠١‏ 

... فا مال وقد يفتن به الرجل ویختار به زوجة قد 

نكون فيه الخسران Gull‏ ۰۰۰ وقد يكون فيه الفساد والافساد 

ذلك أن .وظيفة المال فى الاسلام بينتها بات الله البینات 
+ وأحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ فهو أولا 
Lal‏ مال الله »۰۰ ووسيلة لتحقيق غاية ۰۰۰ وليس غاية فى 
cee ald‏ 

فان حعلنا الوسيلة غاية صارت وبالا ۰۰ وهلاكا ٠‏ ۰ ۰ 
ere‏ عونا یب 

والجمال ۰۰ وقد يختار به الرجل زوجة قد تفتن به المرآة 
عن زوجها »۰۰ وترد به موارد الرذيلة ان لم يكن مع الجمال 
تة وخلق ودين وضمير قط يصو نه و تحمية + واه 
وهو مع هذا ظل زائل +۰۰ وعرض له أجل منود paca‏ بعده 
وكأن لم كن 0000 

لهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه 7 ی 
العاقية ان جعلنا المال أو الحمال غاية ٠٠...‏ وقال : « لا تزويجوا 
النساء لحسنهن فسی حسنهن أن پردبهن ۰۰+ ولا تزوجوهن 


لأموالهن فصی آموالهن آن تطغيهن ۰۰۰ ولكن تزوجوهن على 
الدین » ولامة خرقاء سوداء ذات دين آفضل ٠7»‏ , 

"والرسول صلی الله عليه وسلم وهو يهدينا الى خير السبل 
فى اخثيار الزوجة الصالحة انما يعنى صلاح الأسرة » فالمجتيع + 

فالزوجة ذات الدين غرس لا شمر الا خيرا +٠٠‏ فهى تعامل 
زوحها وترعاه فى حله وترحاله oe‏ وتحفظه فى عرضه وماله ؛ 
وتربی آولاده على اابر والتقوى من منطلق الطاعة لمن لا" تخفی 
عليه خافية ف الكرض ولا ش السماء oe‏ 

دمن هذا شأتها oH‏ فضل رها ثمار اخلاصها بنين وننات 
یعرفون Ge‏ الله وق الوالدین وحق الجتمع والانسائية » 
وسهمون فى اعلاء كلمة الله فى قولهم وفعلهم ۰ ويلتزمون Ls‏ 
آمرهم به ربهم حتی يلقوه راضين مرضبین BOL‏ ومنه ۰۰۰ 

ان الزوجة الصالحة لهی الدرسة الگولی التی تستقیل هذه 
القلوب الخضراء ء٠‏ وهذه الأرواح الطاهرة ٠‏ 

۰ وهی الثی تخط بقلبها الطاهر ۰۰۰ وقولها الطیب ۰۰۰ 
وسلوكها القويم ول کلمات Gag‏ الصغير الى طريق المدى 
والصلاح ۰۰۰ 

وهی النی تزيد زوجها هدی ان رآته بترسم خطی نبيه 
ویلتزم با بات ريه oe‏ ونقومه برقتها + وصفاء سريرتها ان 
انبم هو اه oes‏ وضل سعيه وآنسته دياه آمر آخراه soe‏ 


)2( رواه ابن ماجه . 
44 


لذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اختیار الزوجة 
لتعسیها أو لعزها فى قومها سراب ووهم وباطل 6 وقال ف حديثه » 
« من تزوج امرأة لعزها لم پزده الله الا ذلا oe‏ ومن تزوجصا 
لحسبها لم يزده الله الا دناءة ومن تزوجها لم يرد be‏ الا أن یخض 


دصره oe‏ ه و بخصن 3 eo dm‏ أو امحل رمه Job +e‏ الله )4 


۱ فها ۰۰۰ وبارك لها فيه OPE‏ ۰ 
رحمة الله للمالن ومنزئة الزوجة فى الاسلام : 
لم تعد المرآة فى الاسلام سلعة ELS‏ وتشتری بعد أن رد 

ooo الله للسالین‎ deny Gaur آدستها و کرامتها‎ Lig all am 
يفرض عليها زوجا ۰۰۰ بعد آن بين لها رحمه‎ Of ولم بعد لوليها‎ ۷ 
الله للعالمين سقوقها »هه‎ 

لذا كانت المرأة نسرع اليه ان آصابها من وليها ما يذهب 
le pe‏ فی اختبار زوجها ۰۰۰ وسرعان ما يرد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الحق لذویه ۰۰۰ ويبين للعالین OT‏ النساء 
يعدن عارا باحق بالأسرة ٠٠٠‏ تلفظنها حية بزواجها ٠٠١‏ أو ميته 
coe Lasky‏ 

Gu: sn‏ ذلك رسول الله صلی الله عليه وام مع ولی 
فرض ee‏ اين آخبه ٠٠‏ فذهبت الى آم المؤمئين عائشضة 
رضی الله عنها تشسکو آباها وتفول : 


giol »‏ ى زوجنى ابن آضه لیندفع le‏ خسیسته bis‏ كارهة 


)12( رواد الطيرانى 3 الأو سمل ۰ 


۱۰ e: 


sere‏ فقالت لها : (( ooo‏ احلسی is‏ الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأتى رسول الله صلی الله dale‏ وسلم فأخيرنه + واه 
فأرسل الى Lesh‏ فجعل الأمر البها فقالت الفتاة : 

« با رسول الله قد أجزت ما صنع أبى اما آردت أن آعلم 
الناس أن لب س الى لا eb‏ 3 الأمر شىء OVE‏ + 

dos 5‏ الله للعامين والأه لاد : 

و تعشت eee‏ ا رة كا وكا 
لكل من آفرادها حظه من رحمته صلی الله عليه وسلم ۰۰ 

كان VW‏ حظهم من Len Jl‏ التی من الله با على عباده 
+۰۰ فقد أوصى يتعليموم الصلاة مند طفو لتهم ۰ gi‏ تعمر 
القلوب الطاهرة بالایمان » قال صلی الله عليه وسلم : « مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء س سان ووم واضربوهم lade‏ 
وهم أبناء عش re} ree | 58 39 ooo‏ الضاجع WDE‏ ه 


ذلك أن. من آمن بربه وركع وسجد حامندا شاكرا ثمماءه 
۰ وصلی وصام ووه صغيرا ۰۰۰ داوم على ايماتة ۰۰۰ ووصل 
والدیه ويرهما sol nS‏ وانطلق ف حانه بسهم ب رخاء مجتمعه 
۰ وتعهده تکل معانى الخير ۰۰۰ وسذل فى سبيل المسلمين جهده 
وماله ۰۰۰ ولا بدخر وسعا فى العطاء لا ينتغى به الا وجه ربه ٠‏ 
وتجلت رحمته صلى الله عليه وسلم وهو يوصى الصحابى 


(15) رواه oly) (1¥ 9 epic‏ أبو داود 7 
۱۰۱ 


۱ 1 


سعد بن أبى وقاص رضی الله ae‏ بابنته ve‏ لما جاءه فى مكة 
المكرمة سوده ٠‏ 

وكا سعد وخ آى وقاضن رضي الله عنه ستشيره فى القدر 
الذى يوصى به لابنته بعد أن بلح بالرفيق الأعلى woe‏ 

۰ عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال : « جاءنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود ى عام ححة الوداع من 
وجع اشتد بى فقلت : يا رسول الله قد بلغ بى من الوجع 
ما تری, وأنا ذو مال ولا برثنی الا ابنة آفافصدق بثلثى مالى ؟ ۰۰ 
قال لا old oe.‏ فالشطر b‏ سول الله oes‏ قال : لا ده 
قلت : فالثلث ٠.٠‏ قال : الثلث oe‏ والثلث كثير +۰ انك ان 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوان الناس ٠.٠‏ 
وانك لن Gas‏ نفقة تبتغی بها وجه الله الا أجرت بها حتی ما تحعل 
فى فى امرآتك ۰مه قال : قلت با رسول الله »۰ آخلف بعد 
أصحابى ؟ قال : انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله 
الا ازددت درجة ورفعة ¢ ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك 
أقوام oe‏ ویضر بك آخرون ٠‏ 

۱ اللمم امض لأصحابى هج رتهم ماه ولا تردهم على 
أعقابهم ۰۰۰ لکن البائس سعد بن خولة »۲۱ ۰ 

Sy)‏ له رسول الله صلی الله عليه وسلم ان مات بمكة 
الکرمة ) ٠‏ ۱ 


(۱۸) متفق عليه . 


۱۰ 


الل ۳ 


وحتی پشب الأولاد متحایین alls‏ » أبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الآباء آن FR‏ بعض الأبناء على اخوتهم oes‏ 
وأوصى الصحاية رضوان الله عليهم 3 م الله 3 أولادهم 
ویسووا ete‏ فى العطاء ١٠ء‏ 

۰ عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن أباه sl‏ 
الى رسول الله صلی الله علبه وسلم فقال : « انی. ced‏ 3 
هذا غلاما كان ۴ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

« آفعلت هذا بولدك كلهم ؟! » ۰ 

قال : لا ٠‏ قال : « اتقوا الله واعدلوا ف أولادكم ¢( ۰ 

وكان صلى الله عليه وسلم بختار الأسماء الحسنة التى 
لا تنفر السامعين ولا تدعو الى السخرية ٠٠٠‏ 

۰ وقد فعل ذلك مه الحسن اذ غير ا 

۱ وقد سماه آبوه من قبل ٠ Lim‏ 

۰ وآوصى ۽ المسلمين أن يختاروا لأبنا نهم الأسماء الحستة 
وقال : « تسنموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء الى الله 
عك الله oe‏ وعيد الرحمن ٠٠‏ وآص‌دفها حارث oo mis‏ 
وأقبحها حرب ومرة NDE‏ ” 

ورای الصحابة رضوان الله عليهم رحمته صلى الله عليه 
وسلم فابضة بالحياة وهو يسرع الخطى الى ابنته فاطمة رضى 
الله عنها لما سمع بكاء الحسن رضى الله dic‏ وهو شول : 
» ألم تعلمی أن نکاعه وذننی » ٠‏ 


)4\( رواه أبو داود 5 


ورأى الصحاية رضوان الله عليهم رحمته أمام أعينهم وهو 
سقی ولده الحسن من نب رحسته و شله » وعنده لقع بن 
حادس ۰۰۰ وقول الأقرع : 

« ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا » ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لا يرحم 
لا برحم ¢“ „ 

ورأى الصحابة رضوان الله عليهم رحمته صلى الله عليه 
وسلم يوم أطال السحود coe‏ فسألوه وقالوا : « لشد اطلت 
سحودك با رسول الله » + 

قال : « ان al‏ ارتحلنی فکرهت أن آعحله » ۰ 

ثم رأوا بأعين رءوسهم رحمته صلی الله عليه دموعا بذرفها 
على ولده ابراهيم وهو بحود نفسه ٠‏ 

۰ عن أنس .بن مالك رضى الله عنه قال : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم دخل على ابنه ابراهيم وهو يحود بئفسة ۰۰ء 
فجعلت عينا رسول الله صلی الله عليه وسلم تذرفان ۰+ فقال 
له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : ٠۰۰‏ وآنت با رسول 
الله ؟؟ »۰۰ فقال : ۰۰۰ يا ابن عوف انها رحمة » ثم اتبعها 
بأخری ۰ فقال صلی الله عليه وسلم : « ان العین دمم هه 
والقلب يحزن ٠٠٠‏ ولا تقول الا ما برضی ربنا ۰:۰۰ bly‏ فراقك 


با ابراهيم لحزونون MC‏ ۰ 


(۲۰) متفق عليه . (۲۱) رواه النخاری ومسلم . 


۱۰. 


ولقد كان ابتلاؤه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين vee‏ 
فالأسرة التى gad‏ يصغارها ۰ وتشرق وجه الحباة سراءة 
أبنائها ٠٠٠‏ قد تصاب لى فلذات أكبادها »۰۰ وقد تشد 
يد الموت تقطف زهرة بانعة ٠٠‏ أو شابا افتتن به من حوله voce‏ 
hace 1010‏ میا 

۰ وحينذاك لا تجد الأسرة الا هدی رسولها صلی الله 
عليه وسلم ۰۰۰ وصبره على ولده قدوة لها ۰۰۰ وحدیثه الشر یف 
تصطبر .به ۰۰۰ كلما حاول الشیطان آن یکید ویسکر ۰۰۶ ويعيث 
ف القلب فسيادا ٠‏ 


Ad +‏ أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمین 
بالصير اذا ابتلاهم رهم ف أنفسهم أو أموالهم آو آولادهم وقال: 
« من تصس يصيرة الله موه وما آعطی آحد عطاء خبرا وأوسم 
من الصیین + E‏ 

وی gk‏ هذا pall‏ عن dea‏ لا opal‏ الله له ین 
للعسد الصاير جزاء صيره وقال : 

« اذا مات ولد العبد قال الله تعالى ل ملالكته : قبفستم 
ولد عبدى ؟ ٠٠۰‏ فيقولون : نعم ۰۰+ فقول : قبضتم ثمرة 
ool fo‏ ؟ Og) gtd oo‏ : نعم ٠‏ فبقول : فماذا قال عبدى ؟ ۰۰۰ 
فيقولون : حمدك واسسترجع ۰ فيقول الله تمالى : ابنوا 
لعبدى بيتا .فى الجنة وسموه بيت الصد »۲۳۲ + 


+ رواه الترمذى‎ (YY) . متفق عليه‎ NY) 


۱۰۵ 


ثم بین صلی الله عليه وسلم. فى حديث pT‏ أن فى Dil‏ 
خطيئة oo‏ بعد أن طهره الله من ذتوبه سا ابتلاه به ف داه ۰ 
ooo‏ وق هذا المقام قال صلى الله عليه وسلم 1 

« ها يزال البلاء بالّمن والمؤمنة ف تسه وولده وماله 
حتى يلقى الله تعالى وما عليه WOE dbs‏ ۰ 

وحتی يتذرع العيد السلم بالصبر وتثی به هسزات 
الشیطان بحدثه الرسول صلی الله عليه وسلم ان الله لا پنتلی 
الا من أحبه ء 

٠‏ وحب الله غاية العبد السسلم » فان آنعم الله بحبه 
حزاء صسره فمن أطاعة ف الدنت] من الله عليه بها !! ثم 
استردها ۰۰ il‏ 4 من بلاء Hl!‏ ما دام رسول الله صلی 
الله عليه وسلم opty‏ بهذا الفوز العظیم فى الحدیث الشریف 
الذى قال فيه : 

« ان عظم الجزاء مع عظم البلاء ه وان الله تعالى ادا اجب 
قوما انتلاهم» فمن رضىفله الرضا » ومن ستخط فله السخط) <۲۰) 

ونوم يدرك العيد اتلم أنه باشتداد لاله يزداد قربا من 
ره soe‏ هون عله الدنا oes‏ بل هون عليه سه el‏ ین 
aim‏ بقدمها فداء بين يديه حتى تتحقق له هذه الرئبة السامة 


(f O‏ رواه الترمذ.ی 
(۲۵) .رواه Sebel‏ وابن ماسة . 


۱۰ 


ون الرضا والرضوان كما دش ره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذلك وقال 7 

« أشد الناس لاء الا نساء 6 م الذمثل فالأمثل (VE‏ 2 
رحمسة الله للعالمين واليتيم : 

ان هذه الرحمة الربائية التى وسعت الأبوين اذا فقدا 
أحد الأيناء دعا أن كان Mos‏ الدار dally ۰۰۰ dong‏ أنسا oo‏ 
والنفس راحة لم تدع الصعير Lg‏ لعائلة الزمان اذا فقد أحد 
i‏ 4 أو La AS‏ + واه بل آوصی تکفا لته و دشر کافله با لحه 
وقال bi»:‏ وكافل اليتيم ف الحنة هكذاء وأشار 4s Lead L‏ 
والوسطى وفرج lage‏ »۲۳۲ ۰ 

وحسب الیتیم رحمة أن يكون آکرم الخلق منزلة عند الله 
نيما 3200 وما زاده دسمه اللا اقالا على ريه 6 فاواه و هداه » 
وأوصاه باليتيم يشفق عليه ويرعاه ۰۰۰ قال تعالى : و ألم 
تخد شما فاوی 3 ووجدك ضالا فعدی ۰ ووج دك Mile‏ 
فأغنى ۰ فا ما التبم فلا قور ۰ iy‏ السائل فلا تلهر + Lis‏ 
شعمة ريك فيحدث ا 7 
رحمة الله للعالن والوالدين : 
و سنوی عوده لم نکن لندع الكبير aclu‏ ضعفه ومرضسه 


. رواه أن ماجه رالترمدی‎ (OV) 
۱۱ 5: الضحى‎ (YA) . رواه البخارى‎ (TY) 


۱۰۷ 


وحاحته الى من با خد سده هه فهو أولى بالرحمسة 
Gel,‏ ها ۰ 

و 0 فرن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق 
الوالدین بالشرك بالله ۰۰۰ والشرك ظلم للنفس کبیر ٠‏ 

ooo‏ والذنوب مهما عظمت le amr‏ الله ان شناء الا الشرك 
۳ دون ذلك لمن شاء ۳۹ 3 


وافتران عقوق الوالدین بالشرك Wh‏ دليل على آنه جرم 
عظیم ۰+۰ sass‏ لا برضاها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لأشياعه السلمین ۰ 


۰ بين ذلك رسول الله صلی عليه وسلم فى حديث شریف 
رواه سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقال ١٠ء‏ قال 
سیون الله صلى الله عليه وسلم Vin:‏ آنبتکم go‏ 
الكبائر ٠٠٠.‏ قلنا : بلى با رسول الله ٠١‏ قال : SAW‏ 
٠٠٠ Wh‏ وعقوق الوالدين + وكان متكا فحلس فقال : 
Vi»‏ وقول الزور وشهادة الزور » فما. زال bey Ss‏ حتى قلنا 
al‏ سکت ۲۳6 ۰ ۱ 


(9؟) سورة النسساء ۰ ۱۱ 
(۳۰) رواه (sul‏ ومسلم . 


۱۰۸ 


me‏ بالله ooo‏ قر نت آبات الله البینات الا تیان الى الوالدين 
سبادة الله وسده فقال الله تعالی فى کتابه الکريم : 


> وفضی ربك ألا تعسدوا اللا اناه وبالوالدين اسا نا 
ولا تنهرهما وقل لهما تولا كريما ٠29004‏ 


کل ای عدي مه سای ای اند 
لی رحمته صلی الله عليه وسلم بهما حتی وانه آوصی من 
ترك والدیه سکان daly eles‏ على الهحرة أن مود اليهما ' 
ويحسن اليهما ٠‏ 


۰ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ooo‏ جاء 
رجل الى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال : جئت 
Gab‏ على الهجرة وترکت أبواى يسكيان ۰+ فقال : « ارجم 
الیهما فأضحكهما كما آنکیتهما ۲۳6 ۰ 


قد فضل الحهاد .فى سبیل الله ان دعا الامر ذلك م 


(۳۱) الاسسراء : ۲۳ (؟5) رواه ابو داود + 


۰ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما 
قال ۰۰۰ جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فى 
الحهاد ووه فال ۳ cal‏ والداك ؟ ووو قال 9 نعم ماو قال : 


فضهسا فجاهد(۳۳) ۰ 


ورأى الصحابة رضوان الله عليهم آحادیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماثلة آمام أعينهم » فايقنوا أن عضوق 
الوالدين Seb‏ بيد العاق الى النار ءءء وأن رضاهما وشفاعتهما 
a‏ الرضا oe‏ والمغفرة »+ والرحمة من الله ٠‏ 

روى الطبرانی وأحمد عن عبد الله بن أبى آوف رضى 
الله عنه قال : كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فأناه آت 
فقال : شاب بجود بنفسه ۰۰+ فقيل له : قل لا اله الا الله 
فلم يستطع oe‏ + فقال صلی الله عليه وسلم : كان يصلى ؟ ٠۰۰‏ 
فقال : نعم oes‏ فنهض رسول الله صلی الله dle‏ وسلم + 
ونهضنا معه ۰۰۰ فدخل على الشاب فقال : قل لا اله الا الله ۰ 
فقال : لا أستطيع ۰ قال : لم ؟ هوه قالوا : كان عق والدنه ٠٠‏ 
فقال النبی صلی الله عليه وسلم : dood‏ أمه ؟ ١ءء‏ قالوا : 
نمم امه قال : ادعوها ۰۰ فدعوها ٠۰‏ فجاعت +۰ فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : هذا ابنك ؟ ve‏ قالت : نعم » فقال 
لها : أرأيت لو أححت ثارا ضخمة فقيل لك : ان شفعت له 


. متفق عليه‎ (FY) 
1 


كدان Log ess ae‏ هه Gents OS) Gee Ol‏ 
له ؟ ۰۰۰ قالت : پا رسول الله ١ء٠‏ اذن آشسفم ۰۰۰ قال : 
فأشهدى الله وأشهدينى أنك قد رضيتى عنه ۰۰ قالت : اللهم انى 
آشهدك ٠.٠‏ وآشهد رسولك انی قد رضيت عن انی ۰۰۰ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام ۰۰۰ قل 
لا اله الا الله وحسده لا شرىك له واشهد أن محمدا عسده 
ورسوله فقالها ۰۰۰۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

الحمد لله الذى آنقذه من الثار ».5 ٠‏ 


وبر الوالدين دائم ومتصل eee‏ والصلة بهما دعك 
لحاقهما بالرفيق الأعلى لها سبل عديدة بينتها الأحاديث 
ا 

و وه وكما أن اكرامهما a‏ صا beg‏ رحمة من الله ووه 
ونعيم مقیم ۱+ * * 
من الله وفوز كبير يدانا 


عله قال : 


(۳۶) رواه الطيرانى . 


\\\ 


- « بينا نحن جلوس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اذ جاءه رجسل من بنى سلمة فقال : با رسبول الله ٠٠٠‏ هل بقی 
من بر أبوى شىء آبرهما به بعد موتهما ؟ gal : JUS ٠٠٠‏ م۰۰ 
الصلاة عليهما oe‏ والاستغفار Ling‏ ۰۰۰ واشاذ عهدهما من 
بعدهيا cee‏ وصلة الرحم التى لا تصل الا هما coe‏ واكرام 
صديتقهما »۲۳*۲ ۰ 
وفضل الله وکرمه ورحمته بعباده يصل هذا البر الى 
الوالدين وهما بجوار رهبا ۰۰۰ ویرفع الله بدعاء ولدهتا 
درحاتهما فى الحنة » كما أخبرنا ody‏ المنة وهذا الاحسان رسول 
الله she‏ الله عليه وسلم وقال : ان الله يرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الحلة ٠٠٠‏ فيقول با رب أنى لى هذا ؟ ۰۰۰ فيقول : 
باستغفار ولد ۳ 


رحمة الله للعالین والوالی والخدم : 


أما رحمته صلی الله عليه وسلم بالوالی و الخدم فحسینا 
دلبلا على معاملته السامية ما ذكره نس بن مالك رضى الله 
عنه » والذى خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.عشر سنين 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له عن شىء فعله 
لم فعلته ؟ vies‏ وعن شی» لم فعله : لم لم تفعله ؟ ٠۰۰‏ 


۳ والحاکم‎ 4 ole رواه أبو دود 4 وابن ماحه ¢ وابن‎ (Yo) 
. (5م) رواه أحمد‎ 


11۲ 


“كان صلى الله عليه وسلم رفقا بتخدمة + وكان فوصى 
أشباعه ٠۰ Jb‏ ودعو اليد أن عامل خادمه بأخوة 
الاسلام ۰۶+ يطعمه بت و لس كن ولا بحمله 
Gok VL‏ ۰۰ ۱ 


“Cote‏ | قال sea‏ رت Li‏ ذر رضى 
الله عنه وعليه dle‏ وعلى غلامه مثلها “es‏ فسألته عن ذلك ۰۰ 
eae‏ هل فا pee‏ 
فعيره با مه 000 ٠‏ فقال ol‏ صلی الله عليه وسلم : 


انك امرو فيك حاهلبة »هه هم اخوانکم وخولکم مرو 
جعلهم الله, تحت آیدیکم ae eae‏ آخوه تحت مام ووه 
قليطعمة مما ١ |S‏ + ولبليسه مما SS‏ 
فان کلفتموهم فآعینوهم + ۰۰ 6 ۰ 


ce آما الرقیق فقد جنوا مار‎ ٠ 
صلئ”‎ alll هذا رسول‎ ۰۰» gab! السماء ما شعروا بتكريم م الاسلام‎ 
1 الله علیه وسلم يدعو امالك أن لا يرف علىالمبدا سوط هوقا‎ 
قدرته على مالکه محدودة .۰۰۰ وقدرة الله عليه لا حندود‎ Ob 


(TY)‏ مه ل 5 ce‏ نم ما وچو کو اه و 


- 


| سس‎ a a Ra a asi 


عن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه قال : كنت آضرب 
غلاماً لى بالسوط » فسمعت صوتا من خلفى : « اعلم آبا مسعود » 
فلم أفهم الصوت من الغضب » فلما دنا منى اذا هو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ فاذا هو بقول : « اعلم آبا مسعود أن ۱ 
ا ل قا د 


ان هذه oe‏ الج كاك عن سارك ای تیدا ۶ 
أما“ذلك:الذى الم بأت دا واعتدی ale‏ مالکه ظلما وعدوانا ۳ 
فكفارة عدوانه أن atte‏ كما Ge‏ ذلك رسول الله صلى الله عليه 

: وسلم وقال‎ i 
ومن شرب غلا له دا ل بات أو لله فان ار‎ ۱ 
۱ ۱ + OE aie أن‎ 


آما الاماء فکن آولی بالرحمة من العبید ؛ لأنهن ضحيفات 
بطبعهن » وأمرهن. فى بد مالك رقابهن » والرسول صلی الله عليه 
وسلم أنما بعثه الله رحمة للعالین » للمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان + 


.. لذلك آوصی نالاحسان البهن » a.‏ ۹ وتآدبهن é‏ 
وبشر المالك بضعفين من الأجر ان فعل بأمنته ما آوصاه به 3 
حديثه » ثم تروجها وقال : 


. رواه مسلم‎ (YA) . رواه مسلم‎ (YA) 
“NYS 


on = 


« ثلاثة لهم آجران ٠‏ رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه » 
وآمن بمحمد » والعبد المملوك اذا رأى حق الله وحق موالليه ٠‏ 
joys‏ كانت له dal‏ فادها , فأحسن تأدبها 6 وعلمها فأحسسن 
تعليمها ٠‏ ثم أعتقها فتزوجها » فله آجران DG‏ , 


و کات رحمته تجسيما لنظرة الاسلام للرق GNI‏ ضسيق 
أسبابه » وفتح آبواب العتق على مصراعیها ٠‏ وحدیث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يكاد يضع آیدینا على هذه الحقيفة 
حبث قال : 


ad «‏ آوصانی حبیبی جبريل بالرفق بالرقيق حتی ظننت 
أن الثائن لأ مه رلا شح :> 


ولقد أللت رحمته صلى الله عليه وسلم الأسرة U‏ أوصاها 


« الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنی وصله الله ومن 
قطعنی قطعه الله 2906 + 


ان الذى ييل رحمه تسل معائى الخير » وفض_اال 


)€( متفق عليه : 


((؟) رواه البخارى ومسلم 


\\o 


الله صلى الله عليه وسلم » ٠٠‏ ببرهما وهما فى جوار رهما 
the‏ لذوى الرحم التى لا توصل الا log‏ + 


وهو فى صلته برحمه هتدی بمبادىء الاسلام السامية 
a‏ 5 1 2 0 2 
| | التى جعلت المومن مع احسه المؤمن أعضاء فى حسد واحل. + 
وهو فى صلته برحمه يدعم بناء الأمة الاسلامية التى تحمل 
مشاعل النور تهدى بها الناس الى صراط الله المستقيم 35 


Pee 7 5 ۱ ۱‏ برحمه 2 ارك آهله a‏ السراء والضراء 
SN Ge alee? 1‏ 


والأولى » وهنا JL‏ 45 تعم داره وعمره ورزقه كما شره يذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 


4 آثره‎ aa آن یط لد 3 رزقه » وينساً‎ wel من‎ J 


فليصل رحمه OME‏ ۰ 


ولأن النفس البشرية لا تقبل على العمل الا ان وجدت 


. عليه‎ Gar ))١( 


vn 


وحتی he‏ المسلم على صلته )> دون أن wil wy‏ 
مريضة تنكر عله الصالح ٠‏ 


وكى لا تشعر النفس بأسى ان قاطعه أهله وهو يصلهم : 
وأساءوا اليه وهو بحسن اليهم 8 آوصانا رسول الله he‏ 
ال وسلم ob‏ نمضى ضا بالرحم وان حار لم سنا 
ال ۰ 


۰ء عن أ ی Opp‏ رضى الله عنه أن رحلا قال : 
2 5 ر ول الله انی és‏ قرأبة أصلهم و دقطعو نی 3 poem lg‏ 


فقال : ors‏ كنت كما قلت فكأنما تسفهم A!‏ ولا بزال 
Clas‏ من الله ظهير عليهم ما ad‏ على ذلك ¢ CE)‏ + 


ولقد GIT‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم nee glu‏ 
لکتباعه » بقتدون به فى صلته لرحمه ٠٠+‏ فقد وصلهم فى cole‏ 5 
ولم بقطم صلته بهم بعد مماتهم ۰ ولا آدل على ذلك من 
ذكره خديحة رضی الله ic‏ بعد مو تھا » حنی وانه كان بدي الشاة 
وت متها الى اصسدقاء خديجة رضی الله عنها کما تروی ذلك 
عائشة رضی الله عنها ۰ 


3 رواه ماله‎ (Yt) ۰ الر ماد الحار‎ (CY) 


1¥ 


ولم تقتصر صلته صلى الله عليه وسلم علی من حوله من 
بذوى رحمه من آهل مصر وقال : 


)15( القبراط‎ Led ستفتحون مصر 6 وهی أرض يسمى‎ eo) 
فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما » ۰ ش‎ 


رحمسة الله لمان 3 اأجسار ۱ 


وتسع رحمته صلی الله عليه وسلم الجار كما وسعت ذوى 
الرحم +++ فیدعو الأسرة أن تحفظ jo‏ الحار فى صحته ومرضه» 
وف قوته وضعفه » وق غناه وفقره » Oly‏ تحرص على معاو تنه 
وح اناده وان مداه بل تیه telly eg‏ وان 
Gaby Y‏ مشضاعره : لگن الجار آقرن الاس of dl‏ السراء 
والضراء ۰۰۰ يبذل لدفم pall‏ عنه ما يملكه من جهد ۰ 


عمن دی حاره 6 وقال : « والله لا دومن .۰ +۰ والله لا one.‏ +۰۰ 
ب انه C7‏ 7 


(6 4) > ۶ من wl‏ شار والدرهم OW‏ شعامل به أهل ore‏ 
Gare (44)‏ عليه . ۱ i‏ 


gy 


AA 


ual اناس‎ das بالله آمن وآمان وأو » ومعاملة کر‎ Oks Vb 
» نننة القلب‎ lab آمن النفس‎ 


. وه ومن 3 جاره فقد لفظ الاسان من als‏ ه 


وحتی تأتلف الأرواح » وتتآلف النفوس آوصی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم العبد السلم Ob‏ بتعهد جاره » و طعسه 
سا من الله عليه من فضل > وأوصى LT‏ ذر العفاری رض الله 
بذلك وقال : « با bf‏ ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد 
حيرانك ٩‏ , 


ذلك oY‏ للجار منزلة ومكانة عند الأسرة التى lay gle‏ 4 
وله حقوق لا تقل عن حقوق آفرادها » كما بين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : 


» ما زال جبريل يوصينى بالحار حتى ظننت آفنسه 


3 با رسول الله وه ان للحار مكانة ومنزله عند جاره‎ bin 
وله حقا بينته فى حديثك الشريف حتى كاد أن يرث مع آفراد‎ 


)¥£( رواه ملم . * (م)) متفق عليه . 
۳ تفت ال" 4 م 


ب ey AMORINA‏ نی 
0 ااا qai‏ 


ae از اا ا‎ a 


حقا يا رسول. الله ٠‏ فبما رحسة من الله الرحمن الرحيم 
ny‏ الأسرة زوحا وزوحة » فتائخت بنين وبنات » وتلاحمت 
Ngee‏ وخدما »وتعاونت رحما وجارا » فكانت Rig‏ الله خر آسرة 
ن tot dale‏ 
۱ ۱ د % جد 


۱ 0 


قال تعالى : 

(( واعتصموا بصل الله جميعا ولا نفرقوا وآذئروا نعمة اثله 

علیکم اذ كنتم آعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا 

۱ وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لکسم 
آياته لعلكم نهندون > ۰ 


سور ة آل عمران UT)‏ ۰ ۱۰۳ ) 


الجتمع العربی المسلم 


eerily, Crh Lal رحمة الله‎ 


توافرت للعرب بعد الاسلام كل مقومات الأمة التحضرة > 
فانطلقت ترناد شتى محالات العلوم والمعرفة » وتنهل من منا بع 
النور ا 6 ونسهم فا اعلاء شان الانسان من منطلق 
العنو دبه لله وحده » بعد OF‏ تحررت من "کل قبد بعوق ن انطلاقها 
الى دنيا الثل العلا » والقيم النبيلة » والأخلاق السامية ؛ والتعاون 
الثمر الذى ele‏ به باد الاسلام السامية oy ee‏ 


وتحقق هذا التحول المعجز فضل رساله السماء » وجهاد 

نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعد أن رأث العرب الرحمة 
aL‏ نها E + dy CV‏ وساملة لوطب 6 
ظاهرا » وباطنا + 


۳ به واهتدت وصارت فضل‎ Sash العرب‎ lel, 
ن بعد آن كانت نا را تحرق الأصدقاء والأعداء»‎ SENT A نورا شرق‎ 

ووسعت اخلاقه صلى الله عليه وسلم الشتات من القبائل» 
والأحناس > والفئات الاجتماعیه المتفاوتة » فصارت dents‏ الله 
مها متجانسا 6 بينت VOLT‏ قآلفة الروحى» وتعاطفه الانسانی 
فى قوله تعالی : 


۱۳۳ 


الله عليكم اذ کنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم تنعمنته 
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك 


بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 2g‏ 


ورأتث العرب سمو بيهم الوجدانی 6 وسموه الروحانى 
ف تواضعه الذى عبر عنه أنس بن مالك رضى الله عنه وقال : 
عليه وسلم فتنطاق به حيث شاءن OG‏ . 


soe‏ ثم أراهم الرحمة وهو يهدى النفوس الى العبادة الى 
يرضاها رينا ۰۰ء فأبى عليها أن تنبع سنن من قبلهم nee‏ 
فيقدسو نه كما قدسوا آنبياء‌هم +٠٠‏ وينتهون الى حيث انتهوا 
Ai gens‏ من دون الله ۰ء 1 


») لا تقوموا كما تقوم الاعاجم بعظم بعضهم بعضا ووه‎ eee yb 
۱ رف‎ 


+ ما ۰ 


وكان يدعو هم الى معاملته rg‏ آوحی اليه برسالنه eee‏ 
و بوصیهم ob‏ نز لوه Can‏ أنزله الله هوه 


(۱) آل عمران ۰ ۱۰۲ . (؟) رواه البخاری . 


تا 


4 


عن أنس رضى الله عنه قال : أن رجلا قال للنبى صلى الله 
عليه beh : gles‏ وابن خيرنا vee‏ وسبد نا only‏ سید نا oe‏ 
las‏ النبى صلى الله عليه وسلم 000 قولوا ما أقول لکم وه 


أنا hat‏ الله ورسوله ووو or‏ + 


و کان بصدرهم من اتخضاد قشسره مس حدا دون 
فيه ربهم كما فعلت اليهود والتصاری من قبل موه حتی لا تتسلل 
الشاك الى نفوسهم ویوردهم موارد الهلاك كما فعل بسایفیهم ۰ 


واطمانت قلو بهم 6 Dinas‏ نهو سهم 6 وأشنوا أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم ,يبغ بما بدعوهم اليه جاها ولا سلطا ا 
وحسیهم آحادیثه التی دعتهم الى sole‏ الله وحده Cam‏ قال : ولعن 
الله اليهود والتصاری انتخذوا قبور oll‏ مساجد فاد تفعلوا 


وكررها اثلاث ۹ ۰ 


وحتی بقطم علی الشپطان سبیلهقال صلی Ale al‏ وسلم: 
رر لا تتسد و | شری عدا وصلوا على os lena‏ « فان صلاتکم 
تبلعنى © ٠‏ ش 


و هذا الحدث cis pall‏ آغلق Ui gall let‏ » وسد عليه 


(4) آأخر do‏ آحمد عن انس ٠‏ )0( رواه مسلم ۰ 


۱۳۵ 


سيل الضلال حتى لا تخد dels‏ قيره مسحدا بححة le lb‏ 
الرحسة وباطنها العذاب ٠‏ 


مجتمع الحب فى الله : 


eis‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعا متحابا 
فى الله بعد أن اقتلع من النفوس همات الحقد 6 ونزغات 
البغض ووساوس الكراهية » وبعد أن آلف القلوب وهداها الى 
خالقها » فانشغات بحمده ؛ وتسبحه ؛ والثناء عليه » و تمحیده » 
وبعد أن شفی النفوس من أمراضها التى مزقتها من قبل اربا » كما 
ضور ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حديثه الشريف 
وقال : 

ر دب اليكم داء الأمم قبلكم البعضاء والحسد ؛ والبغضاء 
هى الحالقة » ليس حالقة الشعر » ولكن حالقة الدين » والذى 
سی بيده ؛ لا تدخلوا الجنة حتى تومنوا » ولا #ومنوا حتى 
تحابوا » ألا أبنتكم بما پثبت ذلك افشوا السلام بینکم »۰۲۱7 


وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحدیث 
الشريف الايمان بأسمى عاطفة لينالوا به آنبل غاية يوم اللقاء ۰۰۰ 


)1( رواه البزار 8 


۱۳۹ 


هده تاه اک شاهد اند القت م وده وقوه 
by 5 pil‏ یله ۰۰ ویصوم لها نهاره vee‏ 

هذه الغاية ۰۰۰ طریقها الایمان ۰۰۰ والاسان طریقه الحب 
فى الله ٠٠‏ كما بين ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
أحاديثه الشريفة والتىربط بها قلوبأصحابه رضوان‌الله عليهم٠٠‏ 
بر باط الحب ۰ وبين لهم led‏ مقام المتحابين عند رهم +.. 
ومدى ماننعمون به من آمن وآمان يوم ald‏ وقال : « ان من 
عباد الله عبادا لیسوا بأنبياءولا شهداء بغبطهم ال نبیاء والشهداء ۰۰ 
قيل : من هم لعلنا تحبهم ٠٠٠‏ قال : هم قوم تحابوا سور الله فى 
غير آرحام ۰۰۰ ولا أنساب + وجوههم زور ۰۰ على pla‏ 
من نور ۰۰۰ لا بخافون اذا خاف الناس coe‏ ولا يحزئون اذا 
حزن الناس ۰۰۰ ثم 18 : « آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون PC‏ 

وکیف Spe‏ التحابون فى الله وقد رضی الله عنهم ورضوا 
هله coe‏ 

وکیف بخافون وقد خافوا ربمم فی also‏ فأمنهم ف 
آخراهم +۰ ۱ 

وكيف بفزعون وقد أثمر خوفهم من ربهم الأمن فى آنفسیم 
Vp bass‏ ۰۰۰ فأظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله »۰۰ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال +۰ قال رسول الله صلى 


(9) رواه ols igi‏ صان فى صحیها واللفظط له . 


۱۳۷ 


الله عليه وسلم Sl»:‏ الله تعالی ول نوم القيامة cyl +e ol‏ 
المتحابون بحلالى ؟ ۰۰۰ اليوم أظلهم بظلى يوم لا ظل الا ظلى )80 
.وله Mal‏ أظلهم رهم بظله يوم لفاغه » لأنهم gol‏ | بعضهم 


: رف الله ۰ ومن آحبه مولاه نو لاه وى ور برضام‎ Law 


۰۰۰ وحعل الجنة متقلبه و gro‏ اه و 


انسلام سمة التحابین فى الله : 
ان المجشمع oil‏ السلم الذی تا .فى ظل رحمة الله 
للعالمين وانطلق يعلى كلمة الله نی مشارق الأرض ومغاریها انما 
استقى قيمه الاجتماعية ٠٠‏ ومثله العليا من نبع الحب فى الله 
كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ فكان التعاون 
والتکافل الاجتماعی والعاملة الانسانية والامر بالمعروف als‏ 
عن المنكر والحهاد فى سبیل الله ۰۰۰۰ 


. كان هذا كله وغيره هن فعا نی الخير. E la‏ يفيض 
من هذا النبع اللاشکی الطاهر 2 نیع الحب والمودة والذلمة coe‏ 

نكن كيف تحاب الصحابة رضوان الله عليهم فى الله ۰۰۰ 
وما السبيل الى هذا الفيض الربانی الذى به تحقق ما يشسبه 
العجزات ی فترة قصيرة..من.. الزمان ؟! 

Gls‏ الصحابة رضوان الله عليهم فى الله سا آحبوا الله 


ورسوله و آثروهما علی آنفسهم وآمو الهم ole‏ وافتدوا.هذا 


a (ee روأة‎ (A) 


AYA 


كلمة الله و هدی رسو له او و + 
واطمانت النفوس وهم وصارت الجماعة وكأنها نفس واصدة 
تتر دد ف أجساد مك دن موم 


ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدهم الى الحب 
فى الله ء٠‏ والذی به يتحقق الایمان ٠١‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « والدی نفسی سده لا تدخلوا الععنه حتی 'نؤمذوا ولا 
تۇ منوا حتى bgp bees‏ ۰ آلا آدلکم على ثىء اذا فعلتموه ندحا يبتع 
٠+‏ افشوا السلام بينكم الى ۰ 

فالسلام يوحى بالأمن والأمان ٠٠‏ وینطاق من نفس aut‏ 
مطمئنة بحب الله وبحب رسوله ٠٠٠‏ وينعكس تآلفا مودة وبرا 
وتعاونا فى علاقات الناس ۰۰+ 

والسلام اسم من أسماء الله وضعه على الأرض ٠٠‏ ومن 
أفشاه ذكر الناس باسم من أسمائه ۰ وکان له gale‏ هذا 
الفضل ۰۰۰ كما آخيرنا Mas‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : « السلام اسم من آسماء الله تعالى وضعه على الآرض 
فأفشوه بینکم ٠٠١‏ فان الرجل اذا مر بقوم فسلم عليهم ۰۰۰ 
فردوا عليه كان .له عليهم فضل درحة ند eal! a‏ السلام 
فان لم پردوا عليه رد من هو خير منهم ۲ ۰ 

. رواه مسلم . (۱۰) رواه البزار والطبرانی‎ (A) 


۱۳۹ 
( م س ٩‏ ) 


' والسلام تحية الملائكة لاهل السلام ۰۰ تزفهم به الى دار 
السلام ١ء٠٠‏ تحقيقا لقوله تعالی : و وسيق الذين اتفوا ربهم الى 
الحنة زمرا حتى جاءوها وفتحت آواها وقال لهم خزتنها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين OE‏ ۰ 
وبالسلام بتطهر العبد اومن من ذنوبه وتتناثر خطاياه كما 
بتناثر ورق الشحر » كما حدثنا بذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وقال : « ان المومن اذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخد 
بده فصافحه تناثرت خطایاهما كما JES‏ ورق الشبجر »١٠ء‏ 
وأوصى رسول الله صلی الله عليه وسلم آتباعه بافشاء 
السلام فى کل لحظة وحين » فامتثلوا لهذا الامر حتی صار 
السلام سمة من سمات العبد الوّمن » ولازمه لا تفارقه » وعنصر 
من عناصر شخصیته ۰۰۰ ان آغفلها آغفل سنة من سنن الرسول 
صلی الله de‏ وسلم وهدیا من هدیه ٠‏ 
لذلك الترم الصحابة. رضوان الله عليهم بأحاديثه التى ۳ 
ماحیث قال : 
: رالوس السك اط عسل BU 6 le‏ حالت.بنا 
شجرة » آو جدار » أو حجر » ثم لقیه فلیسلم عليه ۸ ٠‏ 
- وافشاء السلام يعنى. فى القام الأول السلام البسی GUI‏ 


يغبر عنه gh all‏ بكلمات التحية التى أمرنا a ae‏ 


(۱۱ الزمر WS‏ ۰ ۰ (۱۲) رواه الطبرانی : 
(YY)‏ رواه آبوداوود ۰ 


Fe 


* 


1 
۱ 
| 
| 


" لذلك كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یتفی" كل وهم 
eS‏ 
سبيلا يوغر به النفوس موه 

وقد روت آم pe Hl‏ صفية بنت حبى رضى الله عنها ما بين 


AUS‏ وقالت : کان: النبى صلی الله عليه وسلم معتکفا فى المسجد 
"فانسته آزوره لبلا » anced‏ 6 2 نم عدت لأنقلب » فقام معى ليقلبنى) 


كان مسا ف دار أسامة بن زید ‏ فمر رجلان من الأنصار 
فلما.:راا رسول الله صلی الله عليه وسلم آسرعا » فقال رسول 


alll.‏ صلی الله عليه وسلم : » على رسامكما » انها صفية بنت حبی 


+٠‏ فقالا.: سبحان الله با رسول الله » ۰ فقال : « ان الشیطان 


بجرق من سي عدي eee‏ 


سد سرض بين اخوانه و سلامه النفسی سری 


. الى مشذ مثذاعرهنم آمنا:وأمانا > وموذة وتنانا . . 


ولقد آخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم پيدهم :الى 
هذا السه و kal‏ وطح ol‏ ركو كن السرمن كلق ples‏ 
بعضهم البعض ٠‏ 

es‏ سبيل المثال لا الحصر a‏ حدرثه Ss ait‏ الذى 


a‏ فيهاثنين نتناجیان‌دونا لث بجلس‌معهما tales,‏ ألا ads‏ ذلك 
حتى لا بظن الثالث ظن السوء » وحتیلا تحدثه نفسه Ob‏ تحواهما 


:147 معنق عليه + 
Wed‏ 


كانت عليه » فيحمل فى نفسه » ويبتعد عن AST‏ دون دنب جناه » 
وتفرقا بهذا الحاجز النفسى الذى نهانا عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : « اذا es‏ ثلاثة فلا ستناجی اثنان. دون 
الآخر حتى تختلطوا بالناس » فان ذلك بحزنه 2106 ٠‏ 

۱ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آلف برحمته 
القلوب » ما كان له آن يدع سپیلا للنفس الأمارة تالسوء 
أن نوغر الصدور ۰ 

lin‏ ما کان له ن Jae‏ ذلك ورسالته السمحاء تدعو الى 
الألفة والتزام الجماعة « ووصاباه كلها مهد للمسلمین سيل 
الحياة المتحابة التعاونة » حتى وانه كان يمنع PT‏ الثوم أو 
البصل من الصلاة معجماعة المسلمين » حتى لا تنسلل الجفوة اليهم 
ويقول : « من IT‏ ومسا أو بصلا فليعتزانا أو فليعتزل 
مسحل ا الك + 

وجدير بمن رباه رسول الرحمة على هذا المستوى الراقی 
من السمو الوجدانی » والصفاء النضى أن تسمو مشاعره » 
وأقواله » وأفعاله » فلا يقول الا حقا » ولا يعمل الا خيا ٠‏ 
آثار الحب فى الله : 

واعتدى السحابة رضوان الله علیهم بهدی يهم فتحیوا 
فى الله » IT‏ القلوب بأسمى عاطفة » وآثمرت هذه العاطفه 
النبيلة تعاونا » وعملا صالحا » وقولا لينا ٠‏ 


_ ماجه‎ ols 3 ف عليه 4 وروژه أحمد 6 والترمذى‎ (Yo) 
. متفق عليه‎ (14) 
۱۳۲ 


وصار الصحابة Ooi pe‏ لما يصب أحدهم من ضر ) 
ويفزعون من البلاء نزل بساحة أحدهم » فلا يطيب لهم عيش ؛ 
ولا be‏ لهم بال » ولا يهدأ خاطر ما دام أخ لهم فى هم » أو غم 4 
أو نصب » أو ضائقة تعکر صفو حیاته ٠‏ 

وذلك OY‏ رجمة الله للمالین بمشاعره » وبآقواله » ویآفعاله » 
و بصدقه ه وتقاء سربرته » ووصاناه » وأحاديثه b‏ صهر هده 
النفوس فى بوتقة الايمان » فصارت وكأنها نفس واحدة » وألف 
الأرواح الشاردة حتى صارت روحا تتردد فى أحساد عديدة » 
ووحد الوسيلة » والغاية weer‏ فصارت الأفكار متسقة بناءة » 
والقدرات متكاملة خلاقة مبدعة ٠‏ 

sles‏ القوى بدخر قوته ليسد بها ضعف أخيه » وأصبح 
مال الغنی سندا لحاجة الفقیر » وبانت شجاعة الفارس ومهارته 
درعا تقی الستضعفین فى الأرض ؛ فأصبحوا بفضل رحمة الله 
للعالمين صرحا شاهقا يكمل بعضهم بعضا » وتحقق فیهم حدیث 
رسول all‏ صلی al‏ علیه وسلم حیث قال : و Joe‏ السلمین J‏ 
تو ادهم » و تراحمهم 6 و تعاطفوم مثل الحسد. اذا اشتکی مه 
عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والصی MG‏ ۰ 

Ad‏ رباهم رحمة الله للعالمين على الحب » وعلمهم أن 
الایمان يعنى النية الصادقة » الخالصة لوجه الله ».والمخلصة 
لاخوانها » وأرشدهم Ob‏ الايمان بالرحمن » الرحيم » الكريم » 


. عليه‎ gare )۱۷( 
۱۳۳ 


الودود بعنى الرحمة والمودة لكل ء' لكل مسلم » وأن من لم يفعل ذلك 
نقص ابماته » وحاد عن هدى نبيه الدی جعل الايمان مشاركة 
الشاعر » والأقوال » والأموال » وبذل ما يملكه العبد السلم 
من قدرات فى سسل آخبه ان oles‏ الأمر لذلك ٠‏ 

ولقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الايمان 
ف الحديث الشريف وقال : « لا yeh‏ أحدكم حتى بحب الأخيه 
ما بحب لنفسه MC‏ ۰ 
۱ وال d‏ الله الذی یکتمل به dla!‏ امن بتمثل ف SUS‏ 
الانسانى ۰ فایماته الله وباليوم الآخر بعنی کفه آذاه عن جاره» 
واکرامه لضيفه » وكفه لسانه عن الشر كما حدثنا بذلك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وفال : « من كان رمن Wh‏ والیوم 
الآخر فلا برذ جاره » ومن كان يمن بالله واليوم pie‏ 
ضيفه » ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
Pane) Keo‏ 

والسلام التفسى الذى تعهده رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يعنى ol‏ الانسان وآمانه حيث كان + 

والسلم أولى الناس بهذا الأمن ء وهذا الأمان ٠‏ 

وما كان للامن أن يظل dof‏ الاسلام لولا أن النفوس قد 
تخلصت من نقائصها فلا تضمر شرا ء والا أن الألسنة قد 
تطهرت tell ye‏ والبذاءة فلا تنطق الا خنرا > ولگن clea‏ 
و بر تمتك الا تعاونا ويرا... 


(۱۸) متفق عليه . )۱٩(‏ متفق عليه . 
AWS‏ 


فا لسلم قد أسلم كياته كله لربه » كما هداه اليه رسوله 
صلى الله عليه وسلم وقال : « المسلم من سلم المسلءون من 
LI‏ وه 

ولا بعنی اسلام الانسان a J‏ الاكتفاء يكف الأذى عن 
آخبه السلم » بل بعنی الاسراع اليه ان calf‏ به ملمة » ومشاركنه 
مشاعره ان آصانته حسنة ۰ 

وهو فیما fad‏ انما يبتغى آجره من ربه ء OY‏ من استعان 
لم _بستعن. الا بمولاه » و کلاهما ( العين والستعین ) ستشرثان 
cil tl‏ والرحمة من رب LN‏ 

ولو تدبرنا حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلمنا 
أن السلمین ب م نأعطىومن آخذ -- لا پقصدونالا ربهم » فالعطی 
يجان وله وی وان رشان اننا روصت 
وسال ربه كما بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم : 
» من استعاذ UL‏ فأعيذوه » ومن Si.‏ بالله فاعطوه » ومن 
استیمار الله فأجيروه » ومن آتی الیکم معروفا فكافئوه 6 فان لم 
تحدوا فادعو | له حتی تعلموا آنکم قد og SE‏ »(۲۱) ۰ 

والعبد السلم پلتزم بما آوصاه به رسوله صلی الله عليه 
وسلم نحو آخیه ٠‏ ۱ 

وهو ق التزامه لا فرق بين جنس وجنس + ولون ولون » 
dis‏ ومسود » وغنى وفقير ۰ 

(۲۰) متفق عليه + 

(۲۱) رواه آبو داوود والنسائی واللفط له . 

۱۳۵ 


ان التزامه تضامن روحى يننظم الأمة الاسلامية أينما 
كانت » وحيشما كانت » حتى يفيض على أمة الاسلام هذا النبع 
الطاهر olay sc‏ به السلمون آلفة ومودة وتراحما وتعاو نا » وهم 
پقومون بآداء ما عليهم من حقوق حدثهم بها رسولهم صلی الله 
عليه وسلم وقال : « حق المسلم على المسلم خمس وه رد السلام 
»+ وعيادة المريض ۰+۰ واتباع الجنائز ۰۰ واجابة الدعوة ve‏ 
وتشميت العاطس OG‏ م 

والحب فى الله يننكس على معاملة المحب لله لأخيه وتبدو 
كثاره فى أقواله ۰۰۰ وفى آفعاله »۰ يشارك آخاه فى سرائه ۰۰۰ 
وفى ضرائه ۰۰ وق سره ۰ وق عسره واه 
فا لمحب صادق الوعد +٠٠‏ وفی العهد ٠٠٠‏ عف اللسان »هه 
رقن cla!‏ ١١٠٠ء‏ 

dos‏ لأخيه Fh‏ أكله dab‏ ربه تصاونا وقالفا وبرا 
es ne‏ 

أما من يفعل غير ذلك فقد أفقر قلبه من الحب ۰۰۰ وخرج 
بسوء فعاله من جماعة المؤمنين 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم یضرب لنا المثل وهو 
بحاور رجلا بيع طعاما ٠٠٠‏ فأعحه وآدخل بده فرأى بلالا فقال: 
ما هذا با صاحب الطعام ؟ soe‏ 

قال : آصانته السماء coe‏ 


5 روأه الىخارى ومسلم‎ (YY) 


۳ 


فقال : « فهلا جعلته فوق الطعام حتی يراه الناس ۰۰ 
من ی ها فلیس متا OM‏ ” 

ولعلنا لو تديرنا فى قوله تعالی : پر قد آفلح المؤمنون ٠‏ 
الذی هم فى صلاتهم خاشمون ٠‏ والذین هم عن اللغو معرضون ٠‏ 
والدين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والدین هم لفر وجهم حافظون ۰ الا 
على أزواجهم أو ما ملكت آيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغی 
وراء ذلك فأولئك هم العادون » والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون ٠‏ والذين هم على صلانوم بحافظون ٠‏ آو لك هم الوارون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ي“ لعلمنا أن 
glo‏ بالله لا يكتمل بنيانه باقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة ان لم ننه شعاثر الدين وأركانه ope Fl‏ عن اللغو 
والزنا ء وتازمه بأداء الأمانة والوفاء بالعهد وان لم يقوم الايمان 
سلوكه فى الجتمم » وان لم يعبر معاملته للناس عن ابمانه بالله 
وبرسوله والیوم الآخر see‏ 
مجدمحع البر والتقوى : 

وحتى تصفو النفس من الهوى » وتسموا الى أعلى درجات 
الکمال الانسانی آمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتقوی» 
وبين سا مغزاها » وعددت نا آبات الله البينات صفات 
التقین وجزاءهم ف دنياهم وآخراهم ٠‏ 

لذا اکملت لأمة الااسلام مقومات الرقی النفسى فسادوا من 


. ۱۱ - ۱ : ااومنون‎ )۲6( ٠ رواه مسلم‎ (YY) 


۱۳۷ 


حولهم من الأمم ۰ وما تحقق للمسلنین ذلك الا لأنهم اقتدوا 
بسيد المتقين الذی هداهم الى تقوى الله فى كل قول وعمل wo‏ 
وكل Gang le‏ » فكان بحق مجتمع البر والتقوى . 

كانت التقوى منطلق حياتهم 6 ومعقد ٠ ead lel‏ وکانوا 
تقون ربهم .ف معاملاتهم » وق أعمالهم » وى عباداتهم ۰ ۱ 

وقد بينت لهم آبات الله الوسيلة لتحقيق :هذه الغاية 
السامية » وبشرتهم بالجزاء الذى ينتظر المتفين يوم لقاء ربهمء 

وكان زسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالتقوی » 
wes‏ 3 نفسه التقوی سلوكا » ومعاملة » وقولا » وفعلا ؛ 
وعبادة » واخلاصا 6 وصدقا ٠‏ 


وات المسلمون ما حرمه عليهم ربمم » والتزموا بما فرضه 
عليهم » وراقبوه فى السر والعلن » وكانوا لا يرون فى آنفسیم 
ادا سواه » ويتوةون الى لقائه » كما وصفهم على بن 
أبى طالب « کرم الله وجهه » وقال : « نزلت آنفسهم ف البلاء » 
كما نزلت فى الرخاء » لولا الأجل الذى كتب الله لهم لم تستقر 
أرواحهم فى أجسادهم طرفة عين شوقا الى رهم » عظم الخالق 
ف أنفسهم 6 فصغر ما دونه فی أعينهم ۰ 

ولعل خير دليل لشديد شوقمم الى لقاء رھم ائما هی 
آبات الله تور لنا حال العاجزين عن الغزو لضيق یدهم » 
وهم يعردون الى دبارهم وأعينهم تفيض من الدمع ألا بجدوا 
eh YG‏ 


۱۳/۸ 


لهد cal‏ العرب: بعد اسلامها رها »> وعظم مقدامه فى 
أنفسهم » حتى وأن الصحابة رضوان الله عليهم » كانت ترفد 
sails‏ اذا قرءوا أو سمعوا آیات"العذاب 5 
ولعل ما فعله سسيدنا عمر ٠.‏ بن الخطاب رضى الله عنه see‏ 
وهو أحد البشرین بالحنة ee ie‏ 
المجتمع العربى بعد .اسلامه 


ad ۰‏ كان يقرأ by‏ ما فى کناب الله قوله تعالى : 
ہو اذا الشمس كورت ۾ ۰۰۰ gm‏ اذا بلغ قوله بو واذا الصحف 
نشرت ې ۰۰۰ خر مغثسيا علیه:: 

۰ ولقد هام سلمان الفارسى على وجمه BH‏ أيام oe‏ 
هلعا وخوفا من بوم الحساب ؛ لما نزل قوله تعاله : 
۾ وان جهنم لموعدهم أجمعين ۾ ٠‏ 

وكانوا مع شلديد تقو اهم + يظلنون بأنفسسهم 
الظنون ۰۰۰ وستقلون ما يعملون هه وكأنما كان يعنيهم على 
ابن أبى طالب رضی الله عنه ويقول : 

« لا لا يرضون من أعمالهم بالقلیل ove‏ ولا ستکثرون 
الكثير ١ء٠٠‏ فهم pp‏ متهسسون ۰۰۰ ومن أعسالهم 
مشفقون: ۰۰ اذا زكى أحدهم خاف مما يقال له فيقول : 

.آنا آعلم بنفسى من غيرى ٠‏ ۰ وربی أعلم بنضی منی ۰۰۰ 
call‏ لا GL SIE‏ بسا يقولون ۰۰۰ واجعلنى آفضسسل مما 
بظنون ۰۰ واغفر لی ما لا يعلمون » ۰ 


۱۳۹ 


و لو تابر نا آبات الله لعلمنا أن الشهادة كانت أعذب 
مناهم فى متقلبهم ومثواهم 5 
قال تعالی : و ليس على الضعفاء 4 ولا على الرضی ۸ ولا 


على الذين لا بجدون ما پنفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله 


ما على الحسنین من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين 


اذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفیض من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينفقون م290 , 
الله أخراهم » فالتزموا به فى دئياهم ٠‏ 

ذلك أنهم وهو نتلون OLT‏ الله تصف الجنة كانوا يكادون 
پشمون ريحها » ويرون قصورها » وأنهارها 6 وولدانها » 
وحورها 4 وكانوا بكادون درون اسان وهم تلون ناث الله 
تصور جهنم وتکاد أرواحهم أن تصطلی بنارها 4 فكانوا Las‏ 
وصفهم على بن al‏ طالب كرم الله وحهه وقال : 

UT « ۱‏ الليل فصافون أقدامهم يرتلون لأجزاء القرآن 
ترتيلا » فاذا مروا HL‏ فیها تشویق 6 رکنوا البها طمعا » وتطلعت 
أنفسهم » حتىان الصحابة رضوان الله عليهم كانت تر تعد فر الهم 
Le!‏ بمسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهیقها فى أصول 
رقابهم € ٠‏ 


(۵ ۲ القوية ` إ٩‏ ب AN‏ . 
۱:۰ 


وق اتهام آنفسهم بالتقصير فى عبادة الله والقول الطب ۰۰ 
والعمل الصالح قمة التقوى وذروتها ٠٠٠‏ 

ذلك OY‏ من بری نفسه آهلا لصفة ما ۰۰ فقد كاد أن 
يضسيع ما أنعم الله به عليه ۰۰۰ ومن ظن آنه قد ارتقى 
تیا oe‏ كاد ظنه أن le‏ وودی سا قدمت بداه es‏ 

كان العربی السلم ۰ نقی ره ۰۰ سيدا ومسودا ۰+۰ 
غنيا وفقیرا ٠٠١‏ حاکما ومحكوما ٠٠٠‏ قويا وضعیفا وم 

وكان خلفاء رول الله صلی الله عليه وسلم پوصون 
eae ll‏ تقوى الله فى آول لقاء ۰ 


: بكر رضى الله عنه وقال‎ yl فعل ذلك سيدا‎ ٠4 
dls ۰+ ما بيك ووو فانی أوصيكم قوی الله عر وحل ام‎ 2 
وأن تخلطوا الرغبة فى الرهبة‎ ٠٠ هو آهله‎ ly تثنوا عليه‎ 
وتجمعوا الالحاف فى المسألة » فان الله عز وجل أثنى على‎ 
زكريا وأهل بيته فقال : و انهم كانوا بسارعون فى الخيرات‎ 
۰ wg وكانوا نا خاشعین‎ Lays و بدعو ننا رغسا‎ 
: فى وصية له ویقول‎ 

2 أما دعد » فانی أوصيك شفوی الله عر وجل م فان من 
انقاه وقاه » ومن آقرضه حزاه » ومن شکره زاده ¢ واحصل 
التقوی نصب عينيك » وجلاء قلبك » ٠‏ 


. ۹۰ * الأنبياء‎ yy 


ولقی الجتمع المسلم ثواب نقواه فى دنياه احفافا. لقوله 
تعالى : لا ۰۰۰ ومن يتق الله بحعل له مخرجا + ويرزقه من 
حيث لا پحنسب ومن پتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ 
أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا ي" , ْ 
ووعد الله المتقين بأحسن الجزاء فى الآخرة فى قوله تعالى : 
و قل آژبتکم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
ن الله والله بصير بالعباد "ليد ۰ 
مجتمع a pull‏ والاخاء والساواة : 
۱ كان لعقيدة العرب الفاسدة أثرها فى اخلاتيم . ٠٠‏ وق 
معاملاتهم ۰۰۰ فکانت غاياتهم شتی »م۰ و آراژهم وآفکار هم 
۱ شستی ۰۰۰ و کانوا ged‏ هب سس معول ولا سصرون ١‏ ۰۰ 
ولا دجتمعون على أمر tos‏ 
وناهيك بحياة قوم بأتمرون بقدح ,مه يخرجونه من وعاء بجوار 
الكعسة aes‏ فان کان مکتوبا عليه « افعل ) ۰+۰ . مضسوا 
لد ود تاد كانت vee‏ أو زواجا ۰۰ أو سفرا ve‏ 
- وان کان مکتوبا عليه « لا تفعل » عادوا من حيث آتوا woe‏ 
وان كان القدح « غفلا » آعادوا ۳ آخری خنی 
.اتا تسوا ما آمرت به الآلهة ٠‏ 
Kad ۱‏ هذا.آن pile‏ كانت مرهونة بأوهام وأباطيل 
(ry)‏ الطلاق : ۲ ۶ ۲ ۷۰ آل عمران : ۱۵ 


۱۲ 


ما أنزل الله بها من «سلطان ء٠‏ حتى هات بشائر الرحسة 
بسعث رحسه الله للعالمين ».۰ فاستقت العرب من فيض 
رحمته ٠٠۰‏ 

و کان أول bill‏ حرية أشرق فجرها فى ربوع مکد 
de Cll‏ ٠٠ء‏ فانحایت من النفوس ظلمات الشرك ۰۰۰ وسراب 
الباطل + 

وما ذلك الا لآنيم سجدوا للواحد القهار vos‏ 
ونبذوا ما دونه من أوثان وأصنام ۰ وتبدوا pol‏ 
الغفار coe‏ ولم تعد جياههم لتسجد لجاه gf‏ سلطان او مال woe‏ 
وخافوا من ربهم المنتقم الجبار ۰۰۰ ولم تعد قوة دونه ترهب 
أحدا vee‏ ولو مزقت أجسادهم + وأزهقت أرواحهم ٠ه‏ فقد 
.ولدنهم أمهاتهم أحرارا ٠٠+‏ كما قال سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عه oe‏ 

لقد أصبح السلمون أحرارا فيما يعتقدون ۰۰۰ وآحرارا 
فيما يقولون ۰۰۰ وآحرارا فيما Oped‏ ۰۰ لا پلتزمون الا بما 
آمرهم به ربهم ۰ ولا هتدون الا هدی نيهم ۰۰ فهم يرود 
فى البلاء رحمة من رهم ما داموا یعون رحمته وخشون 
عذا به owe‏ ولا يجزعون لا يصيبهم ف دنياهم من هم وحزن 
وأذى » لذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ين لهم أن الخبر 
9 ما ١‏ ارتشساه ربهم +۰ وقال ف معد الشرضف : 


» ما لھ ce Bll‏ صب ولا وصب ولا هم ولا حزن 


١ 


ولا ی سيره بشاكها الا كفر الله بها من 
خطا ob‏ ۲ م 

كان الخوف فى داخلهم فحر روا تفوسهم منه ۰۰۰ حتى 
صفرت الدنيا كلها فى أعينهم ۰۰۰۰ وتلك هی الحرية الحقة ve‏ 
أن تنحرر النفوس من الحاه oe‏ والمال ٠.‏ والسلطان oo‏ 
والزوجة ٠٠‏ والولد ٠٠٠‏ وتكون عبدا للواحد الأحد ۰ 

وان الأخاء ف الله ولید. الحرية Sheldon‏ .ما دنا 
من قبل الى العداوة والبغضاء ٠٠‏ من تفاخر وتکاثر بالمال 
والولد ۰۰ قد قضى وانقضى ۰.۰ وصار همهم آناء الليل 
وأطراف النهار هو الاقتداء بنبی الرحمة محمد 7 الله عليه 
وسلم الذى قال فى حديثه الشرف « السلم آخو السلم 
لا dolla‏ ولا سلمه eee‏ من كان فى ast dole‏ ۰۰ء OW‏ الله 
فى coe dole‏ ومن فرج عن مسلم كربة ۰۰۰ فرج الله عله 
كربة من كرب بوم القيامة ۰۰۰۰ ومن سستر مسلما مستره 
الله بوم القيامة OC‏ ۰ 

وکانت صحبة pd all‏ رفی الله عنه فق هجرته لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم ذروة هذا الاخاء oe‏ فقد آلقی ما كان 
بملكه من متاع الدنيا وراء ظهره وآثر الهجرة ابتغاء وجه ربه ٠‏ 

وصفت آسماء رضى الله عنها هحرة أبيها الصديق وقالت : 

« دخل علينا جدى gl‏ قحافة ۰ وقد ذهب بصره ٠٠١‏ 


۹و اه انشا رش tse‏ ۲۰۱) متفق عليه . 
NES‏ 


فقال : والله انی لگراہ قد فجعكم دماله مع تسه او + 
قلت : كلا يا أبعت وهو انه قد ترك لنا Ls‏ كثيرا Code woe‏ 
احجارا فوضعتها فى كوة البيت ۰۰ كان أبى يضع ماله فيها , 
ثم وضعت عليها وبا >٤‏ نم GAS!‏ بيده فقلت : 

» ا eal‏ امه 5 ضع يدك على هذا المال ۰ 

فوضع u‏ : لا بأس اذا کان ترك لكم هذا 
فد أحسن ۰ 

قالت أسماء رضی الله عنها : 

« ولا والله ما وله لنا hs‏ : ولکن اردت انا Kot‏ 
الشیخ بدلك » ٠‏ 

مجتمع الاخاء فى المدينة النورة : 

وانطلق الرکپ الطاهر الى المدينة » وکانت آول ثمرات 
des‏ الله و ales‏ اسان له وا سر لهج 

وتاخی الهاحرون والأنصار » وتقاسموا الدبار » والأموال. 

وفعر التاریخ فاه دهشة وعحا مما براه بعد أن ولت 
العداوة والبغضاء والقتال الى غير رجمة » وسد أن BT‏ 
الأنصارى آخاه على نفسه » وقدم له ما يملكه حتی لا شعر 
all‏ والحاجة + 

فعل ذلك سعد بن الرییع الأنصارى رضى الله عنه وقال 
لأخيه ف الله عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : 


دای أخى » آنا أكثر jal‏ المدينة مالا » فانظر شطر مالى 
فخذه » وتحتى امرآنان » فاظر Lest‏ أعحب اليك حتى 
eel gibt‏ 

فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : « بارك الله 
فى أهلك ومالك » دلونی على السوق ؛ فدلوه » فدهب وباع 0 
واشتری » وربح » * 

وصورت الآبات البینات هذا الانخاء الانسانی آسمی نصو بر 
فى فوله نسالی : 


بو والذین تبوءوا الدار والامان من قبلهم تون من 
هاجر اليهم » ولا يجدون ى صدورهم حاجة مما آوتوا » ويؤثرون 
على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هو الفلحون ۳۹ 5 

٠ء٠‏ وكما Oly‏ الحرية آثمرت الاخاء فى الله » فقد فضی 
الاخاء على آفات النفس وآمراضها ۰۰۰ فلم تعد النفس 
مستكيرة متعالية »۰۰ GY‏ الاخاء فى الله يعنى الساواة ۰ 

٠.٠‏ لقد COT‏ النفوس ۰۰ فصار مولى خديجة رضى 
الله عنها قبل الاسلام زيد بن حارثة رضى الله عنه أخا 
لصاحب رسول الله ورفيقه فى الغار أبى بكر الصديق رضى 
الله عله و 

Gis oo‏ فجر الساواة فى سماء الانسانية يوم صار 


(۳۱ الحشر ۶ 5 


۱1 


سلمان الفارسى وبلال الحبشی وصهيب الرومى رضى الله عنهم 
موم ضنجا dy‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

٠٠١‏ وآشرقت شمسها وخليفة رسول الله صلی الله عليه 
gles‏ پملن ی آول خطیه له و ول : « القوی عندکم الضعیف 
ao‏ اخد Goll‏ منه ٠٠٠‏ والضصف عند کم القوی عندی 
حتی اخد الحق له » ۰ 

حقا »مه لقد Jari‏ رحمة الله للعالمين عداوة العرب ألفة 
ومحبة ۰۰۰ وأبدل خوفهم أمنا ۰۰۰ وقتالهم سلاما ٠٠‏ فأصبح 
مجتمفا للحرية والاخاء والمساواة ۰۰۰ تزکی معانيها السامة 
فروض الأسلام من صلاة ۰۰۰ وصیام ۰ وحج + وزكاة . 
ممجتمع godt‏ والعدل والامن : 

٠‏ صار المسلمون يحقون الحق » ويبطلون الباطل لما بعث 
الله ثبی الحق الذی هداهم الى الحق » سسسحون بحمد رهم 
ويمجدون » ومنون به وله برکعون ویسجدون + 

وضارة! رتدمون ال تسنیا oes‏ الهو ور ناه 
نفوسهم » وآشرقت آنواره .فق فلوبهم » وهم پرتلون LT‏ 
الله » تهديهم الى الحق » والی صراط مستقيم فى قوله تعالی : 

y‏ وهو الذى خلق السماوات والأرض بالحق ویوم قول 
كن فیکون 6 قوله الحق » وله اللك يوم بنفخ فى الصور عالم 


الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ي" ۰ 


۷۲ : pls ز۱۳۲‎ 
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ثم صارت السنتهم تلهج بذكر الحق كما علمهم رسولهم 
صلی الله عليه وسلم الدی تان شی على ريه سا هو أهله 
ويقول : 

2 الهم لك الحمد CHT‏ نور السموات والأرض » ولك . 
الحمد أت قيوم السماوات والأرض > ولك الحمد أنت رب 
ااسموات والأارض ومن فبهن » cil‏ العق » وقولك الحق » 
ووعدك الحق » ولفاقك حق » والجنة حق 6 والنار حمق > 
والساعة حق ٠‏ والنبيون حن 6 ومحمد صلی الله عليه وسلم 
حل + 

اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » واليك 
a!‏ » ويك خاصمت 6 واليك حاکمت » فاغفر لى ما قدمت 6 
وما آخرت » وما آسررت » وما أعلنت » وما أنت أعلم به منى » 
أت المقدم » وأنت المؤخر » الذى لا اله الا أفت ولا حول 
ولا قوة الا SME ah‏ ه 

وصار الحق فى المجتمع العربى بعد اسلامه دعامة من 
dotles‏ » وغاية سعى البه اء 

وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم كل عضو من أعضاء 
المجتمع الى ما أوجبه de‏ رنه له 6 wg‏ 4 ولجتمعه » وبين أن 
هذه التكاليف شابلها فى الوجه الآخر حقوق + 

ولقد bs ph‏ للأسرة وتبين لنا حق الزوج والزوجة 


تیه یمن 


8 خر حه الجماعة‎ yyy 
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والأولاد والخدم والوالی » والذى بينه حدیثه الشريف 
فيه حقوق الرعية قبل الوالى وفال : 

« كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته « الامام راع 
ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته : 
والمرأة راعية G‏ بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ء وکلکم 
راع ومسئول عن رعيته OE‏ , 

ولو تعرضنا طسسئو ليه الامام لعلمنا آنها تعنی 


4 وبين 


Ose 
الوالى‎ Ob الرعية » وتعنى قيامه على شسئون حياتهم » وتعنى‎ 
do boll بت وهو اه عن رعبته — لا سفل عن أولى الضعف و‎ 
: كما بين ذلك حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال‎ 

« من ولى من أمر الئاس شا فاحتحب عن أولى in all‏ 
والخاجة 6 احتحب الله عنه بوم الشامة »(۳۹) ه 

والوالی يرى معايش الناس » وأحوالهم » وحاجاتيم : 
وما یعافونه من هم فى المرآة التی تلازمه آناء الليل وأطراف 
النهار وللرعية الحق بف الاطمئنان الى صدق وآمانة من حول 
الوالی من أمراء »> ووزراء » وقواد » والدی تعرض له سعد من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال : 

« ما بعث الله من بی » ولا استخلف من خليفه ء الا كانت 
له بطاننان : ot Bl‏ بالمعروف وتحضه عليه ٠‏ وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه علسه ۰ والعصوم من عصم الله »۲۳۱ , 


3 pl lly عمد‎ alas io) ° عليه‎ E (Wt) 
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والرسول صلى الله عليه وسلم وهو ببين حقوق الرعية 
او حسق الوالی حیث قال فی احدی خطیسه 
2 أوصيكم تقوى الله » والسمع والطاعة » وان كان عسدا 
Lite‏ فانه من پعش منکم سدی فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم اى وسنة الخلفاء الراشسسدین الم‌دین ٠‏ 
تمسكوا ها » وعضوا علیها dual Ib‏ » واباکم ومحصدئات 
الأمور » فان كل محدثة ددعة » وکل بدعة ضلالة 6م290 ۰ 

انه المجتمع العربى المسلم الذی آقامه نبى الرحمة على 
gle‏ الحق ۰۰۰ فكان خير مجتمع af,‏ الانسانة ٠‏ 

ولقد امتثل الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الم‌دی 
النبوى وأقاموا حياتهم على الحق آفرادا وجماعات » واستظل 
هذه المظلة الواقية كل ذى حق ف الحياة انسائا كان أو حیوانا 
وا ار اه ف لاء نیوا ONS.‏ الق 
الوارفة من قیظ التعصب والبغض والكراهة النی دمرت rite‏ 
ومزقتهم آحزابا وشيعا ۰ 

ولعلنا لو نديرتا الحدیث الشریف الذی بحفظ للطیر dim‏ 
وبأبى أن لهو به ونعبث » ونححد نعمة الله علينا وقد سخره 
لا طعاما Lb‏ » لعلمنا أن لكل ذى كبد رطبة حق ۰ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱ « ما من اسان 
يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا يسأله الله عنها يوم 

+ أخرحه أحمد »© وأبو دآود وغيره‎ (YY) 

۱0۰ 


القيامة ++ قيل : با رسول الله »+ وما حقها ؟ قال : حقها أن 
تذبحها (ASS‏ » ولا تقطع رأسها فترمى Mew‏ , 

ان الحق يعلو ویسمو ويسع حتى الجماد الذى 
لا يسمع » ولا pay‏ » ولا شكو من انسان أتكر له حقا 8 
فقد بين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للطريق حقه 
ان جلسنا فيه تتحدث فى آمور دنبانا » وحق الطريق أن تأمر 
فيه بالمعروف » وننهى فيه عن المنكر » ولا نجرح مشساعر 
الثاس ككلمة Aol‏ آو نظرة جارحة ؛ ولا تبدل Sead‏ الله انبا 


Lie 9.‏ وعدو انا » ونحصد آلاء الله الذى سخر لنا الأرض 


نمشى فى مناکها ونأكل من رزقه ٠‏ 

اهتدى السلف الصالح بهدی الرسول صلى الله عليه 
وسلم تأعطوا الطريق حقه الذى سه فى حديثه الشريف وقال 
للصحابة رض وأن الله عليهم « ایاکم والجلوس فى الطرقات ٠‏ 
قالوا bY‏ وسدول الله ما شا من محالسنا بد » تتحدث led‏ + 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فاذا آبيتم الا الجلس 
فأعطو الطريق حقه oe‏ قالوا وما حق الطریق با رسول الله ؟ 
قال : غض البصر ۰۰۰ وكف الأذى ۰۰۰ ورد السلام 2-5 
بالمعروف ۰۰۰ والنهى عن المنكر )0" , 

ولقد رأى الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وهو يحق الحق ويبطل الباطل » ورأوه وهو يحفظ 


1 رواه النسانى والحاكم 5 )¥4( مه عليه‎ (TA) 
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لصاحب البيت حقه فيمن دخل بيته ۰۰۰۰ ويعلم الزاثر أن 
تحفظ حق صاحب الدار coe‏ 

عن ربعى بن خراش قال : حدثنا رجل من بنى عامر 
استآذن على النبى صلی الله عليه oles‏ وهو فى بست فقال : 
ei‏ ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لخادمه « اخرج 
al‏ هذا فعلمه الاستتدان 6 فقل له : قل : السلام عليكم 
أأدخل ؟ فسسمعه Jo JI‏ فقال : السلام عليكم ..٠‏ أأدخل ؟ 
فأذن له النبى صلى الله عليه وسلم فدخل ٠2190»‏ 

ورأوه وهو بخثی أن تطالبه وصيفة بحقها ان ضرها حتى 
ولو AM gus‏ بده eee‏ 

عن آم سلمة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى بيتى وكان بيده سواك ء٠٠‏ فدعا وصيفة 
له آو مات حتی اسان العضب فى وجهه sine‏ وخرجت 
آم سلمة الى الحجرات فوجدت الوصيفة وهی تلعب ببهمة 
فتالت : آلا آراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم بدعو J‏ » فقالت : لا والدی بعثك بالحق ما سمعتك هه 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لولا خشية القود 
لأوجعتك بهذا السواك ٩۶۱۶6‏ م 

وقد نذر المسلمون ما یملکون من تفس ومال للحق الذى 
يعملون له ۰۰۰ ویتعاملون به بعد آن‌حدثهم رسول‌الله‌صلی‌الله‌علیه 


(۰) رواه yl‏ داوود باسناد صحيح 5 
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وسلم بمنزلة المقسطين عند رهم فقال : « ان المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ۰۰۰ وكلتا يديه يمين : 
الذين يعدلوان فى حكمهم وآهليهم وما ولوا EOC‏ ۰ 

ثم ضرب لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم من نفسه 
المثل ٠٠١‏ فرآوه بحق الحق ۰۰۰ وهو يقفى لرجل ble‏ له 
القول عه ولا و ده سفاخة الرعل الا مواقا soe‏ ونيا تم 
Vics‏ موه 


۰ عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رجلا آتى النبی 
صلی الله عليه وسلم يتقاضاه EEG‏ له ۰۰۰ فهم به أصحابه 
فقال رسول all he all‏ علیه وسلم 

» دعوه فان لصاحب الحق مقالا ۰ ثم قال : آعطوه 
سنا مثل سنه ( أى جملا مثل جمله ) ۰+ قالوا : با رسول الله 
لا نجد الا آمثل من سنه »۰+ قال : آعطوه » فان خيركم آحسنکم 
قشساء EMO‏ © 

وراوه صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ لا يحابى ۰۰ 
ولا يجامل المسىء لجاهه وحسبه ونسبه ومكاتته فى 
قومة ووه 

BLM عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمهم شأن‎ ٠٠٠١ 
المخزومية التى سرقت » فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى‎ 
فقالوا : من يجترىء عليه الا أسامة‎ vee الله عليه وسلم ؟‎ 


arenes 


)¥£( رواه مسلم والنسالی . (CY)‏ متفق عليه . 
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ابن زيد حب رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ قكليه 
أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

)0 آتشفع ف te‏ من حدود الله تعالى §1 ثم قام فاختطب 
نم قال : ۱ 
« انما آهلك من LS‏ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف 
تركوه ۰۰+ واذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد woe‏ 
els‏ الله لو أن فاطمه شت محمد سرقت لقطعت يدها EOC‏ ه 

وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء الظالم فى 
حديثه الشريف وقال : 

« من اقتطع حق امرىء مسلم بیمینه فقد آوجب الله له 
النار » وحرم عليه الجنة ٠‏ فقال رجل : وان كان شيئا يسيرا 
يا رسول الله ٠‏ قال : وان كان قضيبا من أراك EOC‏ , 

وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Ob‏ جزاء الظالم 
لا يقتصر على ما بلقاه من عقاب يوم لقاء ربه » وأن الله يجازى 
الظالم بظلمه فى دنياه وقال : 

« لا تظلموا » فتدعوا فلا بستجاب لكم » وتستسقوا فلا 
نسقوا » ونستنصر وا فلا تنصروا OVE‏ © 

وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة السلسن 
على مقاومة الظالم > وبين ش حديثه الشریف أن مقاومة الظالم 


مسئولية يقوم بها كل من رأى ظلما يقع بأخيه وقال : 


(1؟) gare‏ عليه . (fa)‏ رواه مسلم . 
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« لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما » فان اللعنة 
تنزل على كل من حضره حين لم يدافموا عنه ٠‏ ولا يقفن 
أحدكم موقفا بضرب فيه رجل ظلما فان اللعنة تنزل على كل 
من حضره حين لم يدافعوا عله ONDE‏ م 

وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه بان لا بضيعوا 
مکاننهم السامية » ومنزلتهم الكريمة عند ربهم » وقد كرمهم 
ورفع من شأنهم » وبأن لا بحتفروا آفسهم خوفا من البعی 
والعدوان وقال : 

| « لا بحقرن آحد کم نفسه ۰ فالوا : با رسول الله ٠‏ 

وکیف بحقر آحدنا نفسه ؟! قال : پری أن عليه مقالا ثم لا بقول 
فيه ۰ فیقول الله عز وجل يوم القيامة : ما منعك أن تقول 
فى كذا وکذا ؟ فیفول : خشية الناس + فیقول : فابای أحق 
أن تخقى »۲*0 « 

ذلك أن الناس‌قد نخثی‌آولی القوة » وتشرىأمنها » فلا تنصر 
مظلوما حتی بكاد المستضعفون فى الأرض يظنون أن شسمس 
العدل قد غابت » وأن الأرض ومن عليها قد دانت did‏ باغية » 
۷ ترعى الله لا فى uo‏ ولا ف دئیاها اء 

لكن صوت Gall‏ لابد وأن بعلو على الباطل ما دام على 
الأرض طائفة من الأمة قائمة على الحق كما حدثنا بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 


٠ واه الطبرانی والبيهقى‎ )٤۷( 
. (م؟) رواه ابن ماجة‎ 


۱۵۵ 


« لا ترال WL‏ من آمتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى 
يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم : تعال صل 
Ls‏ + فيقول : لا » ان بعضكم لبعض أمراء » de SG‏ الله تعالی 
لهده الم EDC‏ , 


هذه الطائفة المجاهدة لا تخثی فى الله لومة لاثم » ولا 


بخرس السنتهم عن الحق دنار ولا درهم ء ولا ls Opa‏ 


يقولون أو بفعلون علوا فى الرض ولا فسادا ء 
واعتبر جهادهم فى سبيل الله آفضل الجهاد فى حديث شریف 
رو اه أبو Le‏ الله طارق دن شهات اليجلى الأحمس رضى الله 
عنه قال : ان رجلا سال النبى صلی الله ade‏ وسلم وقد وضع 
رجله فى الغرز + Gi‏ الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند 
س لطان pe‏ ا ٠‏ 

لقد cpl‏ الاسلام العید السلم فى نفسه ودنه Slog‏ 
عند رنه ومکاننه ومنزلته وفال : 

« لزوال الدنيا آهون على الله من قتل رجل مسلم OMG‏ ۰ , 
حتی لا oe‏ سميلا الى الفتنة وقال : 


0000 
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سب ر | 


Yo‏ يشير أحدكم الى أخيه بالسلاح » فانه لا يدرى لعل 
الشیطان نزع ch‏ بده فيقع ف حفرة من النار 6() ٠‏ 


سساو د ال : 


أما من تسول له نفسه الأمارة بالسوء خلاف ما دعا الله 
رسول الله glo‏ الله عليه وسلم ٠٠‏ فان له جزاءه ۰۰ وله عقابه 
الذى تمثل ل حدود الله glad els eee‏ نت dol‏ الاسلام على 
اقامتها »۰+ حتی لا تسود الأمة أنصار الباطل ٠٠6‏ وحنود 
الشسيطان ۰۰۰ فيهلك الحرث واللسسل ۰۰۰ وینهار صرح 
القبم الاسلامية ۰۰۰ وتعود الأمة الى حياة الأنمام أو أضل woe‏ 

لذا ١ءء‏ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اقامة 
الحدود » وضرب LJ‏ مشلا لأمة تقيم حدود الله » وأخرى غافلة 
وقال : 

« مثل القاثم على حدود الله والواقع فيها LS‏ قوم 
استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ١ء٠‏ 
وكان الذين ق أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم ۰۰ فقالوا : لو آنا خرقنا .فى نصیینا خرقا ولم توذ من 
فوقنا ۰۰ فان ترکوهم وما أرادوا هلکوا جميعا ۰۰ء وان 
آخذوا على أبديهم نجوا ونجوا جميعا )۳“ . 

وبفضل الله وبرحمته أمن المجتمع ٠٠١‏ وتحقق فيه قول 


)¢( رواه البخارى ومسلم . 
(of)‏ رواه البخارى والترمذى . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم حيث يقول : 
5 عدى هل نينت الجيرة ؟ وه قال عدى ۰ لم آنها وعلمت 
مكانها +٠٠‏ فقال : بوشث أن تخرج الظعينة بعير جوار حتى 
تطوف بالبيت » ۰ 
ان آمة الاسلام قد نعمت بالأمن ردحا Dh gh‏ من الزمن » 

فا لحق كان سبلم الى الى دل ووه والعدل کان من ساره 

الأمن ۰۰۰ هذا الأمن الذی قال عنه الامام آحمد بن حنبسل 
ف مسنده :من أراد أن عرف غا له الأمن والسكينة عليه أن يعرف 
حكم اللقطة فى الاسلام os‏ فانه مدعها مکانها حتی برجم 
Ll‏ صاحيها أو ١‏ ۳۳۹ ۱ فبعرفها ۳ :4 ثم dal‏ دينا 3 ذمته هوي 

أما بفى الحرمين فهو پعرفها بدا ۰ 


مجتمع العلم والتعلم : 

وأصبح المجتمع العربى بعد اسللامه میحتمعا للعلم والتعلم 
فى شئون الدين والدنيا » ونالوا بعد اسلامهم حظهم من العلم » ثم 
صاروا لقنو نه للأمم التى كانت N‏ تعلم شتا لامن أمور igus‏ 
ولا من آمور دنباها ۰ 

وكان من فضل الله على العرب ؛ وعلی الأمة الاسلامية 
وسيظل هذا الفضل نورا يشرق فى عقول وقلوب المؤمنين بالله 
ربا » وبرحمة الله للعالمين نبيا ورسولا » وبالقرآن bole‏ ومبشرا 
ونذيرا ب كان من فضل الله أن SF we SOOT MOLT‏ تحت 


Awe )۵۳(‏ الامام ماه . 


١8 


أتباعه على القراءة فى آول ST‏ لأول سورة نزلت A‏ القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : 

و اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ 
اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم + علم الانسان ما لم 
ف 

ولقد اهتدت أمة العرب بعد اسلامهم بهدى الكتاب be‏ 
وسنة الرسول الرعوف الرحیم » فقرأت » وتعلمت » وعلمت من 
حولها من whl‏ ۰ 

ولأن bel a‏ نبع رقراق نستقى العقول منه » فتثرى بالعلوم 
والمعارف » ولأن القراءة مورد عدب ترده النفوس الضالة 
فتهتدى » والقلوب المضطرية فتطمئن > والأرواح الشساردة 
فتألف وتأتلف ٠‏ لذلك رفرفت راية العرب لما اهتدوا بكتاب 
رهم فقرآوا وتعلموا ٠‏ 

وکان أول کناب ai‏ العرب ب بعد اسلامهم ب 
هو كتاب القدرة » والرحسه ¢ واللطف » والابداع ۰ 

رات وهی ترا هذا الات ای معا الا يمان هن 
رأت العرب رما ف سس ها بعد أن تديرت 6 
وتأملت » وفكرت » كيف خلقها على غير مثال سبق » ثم جصل 
منها زوجها ليسكن اليها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠‏ 
قرأت العرب ‏ بعد اسسلابهم ‏ کتساب القدرة 


(of)‏ العلق : ۱ — ه 


۱5۹ 


والابداع » فاهمتدت بمضل ربها الى عظمته » 
وقدرته » فامنت به خالقا ويار اء ومص ورا » 
وآمنت يتحمد صلی الله عليه وسلم داعييا الى الله وسراجا 
مئيرا » وبالكتاب الذى أنزله معه میشرا ونذيرا ۰ 

lin‏ انه كتاب آزلی أبدى » بعلن فى كل آونة وحين قدرة 
الله وایداعه » وحكمته ؛ ولطفه بخلقه ۰ 

انه LS‏ القدرة تلو على الدهر منذ الأبد حتی الأزل : 
ان الله هو الخالق الباریء الصور »> وأنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد ۰ 

وساعتها سجدت القلوب تناجی ربها الذى خلقها من 
العدم » وتتلو آبانه التى تقرر عظمته وابداعه فى قوله تعالی : 

y‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين م جعلناه 
مضغة » فخلقنا المضغة عظأما » فکسو نا العظام لحما » ثم ob Lash‏ 
bile‏ آخر + فتبارك الله آ"حسن الخالقین OE‏ . 


تون SUN, Gals + yall‏ الشفاری.رعی الله غشته الى 
تحصیل العلم » وقال : 

د یا آبا ذر » لأن تغدو فتتعلم آية من کتاب الله خير لك 
من أن تصلی مائة ركعة » ولان نفدو فتتعلم بايا من العلم 
عمل به أو لم يعمل به » خير لك من أن تصلی آلف ركعة ٠)‏ ۰ 


teenie ee 


)00( ااوّمنون ۰ ۱۲ ب ۱ )0( رواه ابن dole‏ . 
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وامتثل الصحابة رض وان الله عليهم لوصایاه صلى الله 
عليه وسلم » فنفرت تتفقه فى شئون دينها « وتنهل من ale‏ 
ae‏ ال بهم يقطعون الوديان » وبحتازون الصحراء 

فعل ذلك أبو أيوب الأنصارى الذى قصد مصر راکسا 
دابته ليتثبت من حديث شريف dams‏ + 

وق مصر توجه الى دار dude‏ رضى الله ate‏ بالفسطاط حتى 
اذا تحقق من الحديث الشريف عاد من حيث gl‏ الى Lyall‏ 
المنورة + 

ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم نهلون من 
مناهل العلم 6 ويردون نعه الرقراق » 0 فى ذلك 
المنسقة » انما كانوا شعلون ذلك clan!‏ مرضاة الله » وطمعا ی 
جناته التى وعدهم بها رهم » وبشرهم بها نبيهم صلى الله عليه 
وسلم Bh‏ حدشه الشريف وقال : 

> من ملك طحا pach‏ فیه,علما سهل اه طریقا الی 
الجنة »۷ . 

وازداد اقبالهم على العلم لاضولت الرحمات على العام 
فى دنياه وآخراه » ولا HLL!‏ قلوبهم الى الهدئ النبسوی 
يزف:اليهم ثواب الله الذى لا ينقطع عن العالم GA‏ ترك فى 
الناس علما نافعا » فبنهل من موزده المقبلوان على ربهم » وبحدثهم 
Ob‏ فضل الله يتنزل عليه وهو بجوار ربه ٠‏ 


(0۷) رواه مسلم gly‏ داود وغيره . 


بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبشر به الصحابة 
رضوان الله عليهم وقال 3 
« اذا مات ابن آدم اتقطع عمله الا من ثلاث ۰۰۰ صدفة 
vies dy ye‏ أو علم ينتفع به ۰ أو ولد صالح gow‏ له »۲۸۲ + 
وقد بظن بعض الئاس أن العلم الذى دعا اليه رسول الله 


1 صلى الله عليه وسلم يقتصر على العلم بشئون الدين ۰۰۰ 
11 لكن Gre‏ النبى صلی الله عليه وسلم ob loss‏ للصحاية 


رضوان الله عليهم » وللمسلمين » تبين آن المقصود هو مطلق العلمء 
فقد دعا رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم زيد بن call‏ 
رضى الله عنه الى تعلم السريانية وقال : 
1 « انی اكتب الى قوم فاخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا 
al‏ فتعلم السريانية » ۰۰۰۰ قال زيد رضى الله عنه : 
« فتعلمتها .فى سبعة عشر يوما NC‏ + 
. وحسینا آن آیات الله الكريمة پینت لنا آن العلم پشتون 
ديننا لا بقف حائلا عن العلم شون د نما نا ووه 
ولا Jai‏ على ذلك من أن بوسف عليه السلام » وقد بشه 
الله نبيا » يدعو آتباعه الى عب‌ادة ربه كان على gle‏ بشسئون 
المال حتی جعله العزیز ملك مصر آمینا على خزائنه ۰۰۰ 
قال تعالى : چ ۰۰۰ وقال اللك ائتوفى به استخلصه لنفسى 
ما کلمه قال الك اثیوم Lad‏ سکین مين + قال اجملنی علی 


. اخرجه احمد ومسلم والثلائة‎ (0A) 
5 رواه البخارى بألفاظ أخرى‎ (04) 
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دعا عوج بعد Rata‏ مجر جب مسحي 


خزائن الأرض انى حفيظ عليم ٠‏ وكذلك مكنا ليوسف فى 
الأرض توا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع 
آجر المحسنين ٠2104‏ 

كما بينت آبات الله منافع الحدید فى قوله تعالى : بو لقد 
أرسانا رسلنا Wily GLb‏ مم الکتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط Lal gly‏ الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس 
ولیعلم الله من بنصره ورسله بالعیب » ان الله قوی عزیز ٠2074‏ 

ولو Lat‏ تدیرنا ph‏ الحضارة gigi tes Mall‏ 
ومصانعها » وطائرانها » وأقمارها الصناعية » وسفن الفضاء 4 
وأسلحتها التی سیطرت بها على شسموب دونها علما لرأينا أن 
هذا الصرح الشاهق قام على pole‏ منها الحديد الذی 
أشارت آبات الكريم الى استخداماته Gh‏ فوله تعالی : 

و قالوا با ذا os Al‏ ان يأجوج ومأجوج مفسدون فى 
الأرض فهل نحعل لك خرجا على أن تجعل Lng‏ وبينهم سدا » 
قال ما کت Jo igre‏ بقوة أجعل بینکم وبينهم 
ودما » ءاتونی زیر الحديد. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال 
انفخوا حتى اذا alam‏ نارا قال انو نی أفرغ عليه قطرا » فما 
استطاعوا أن بظهروه وما استطاعوا له ثقبا ٠ ٩‏ 

وامتشل المسلمون لاشارات القرآن الكريم ٠ءء‏ 
واهتدوا بهدى الرسول صلی الله عليه وسلم ٠٠+‏ فدرسوا toe‏ 


۲۵ : الحديد‎ )11( oF س‎ of ۰ توسف‎ )٩۰( 
٩۷ ہہ‎ ٩6 ۰ الکهف‎ (VY) 
yay 


وتعلموا ++ وعلموا ٠٠»‏ وكان من علسائهم فى الطب والفلك 


'واأرياضيات والكيمياء والطبيعة من شاد بذ کرهم وباسهامهم 
poled |‏ الم لنصفون من علماء العرب ۰ ۱ 


يقول الستشرق جورج سارطون : ۱ 

ر« ٠٠٠٠١‏ لقد بلغ السلمون ما يجوز نسمیته معجزة العلم 
ا مه ولقد آوردت كلمة « معحزة » لترمز الى ما بلغ اليه 
Oph kl‏ والعرب من الثقافة والعلم مما حرج نقرسا عن 
نطاق التصديق » ۰ 

وحقا ما قاله ال جورج سارطون ۰۰ Add‏ آور وا 
الغربعلوما أقاموا بها حضارتهم ۰۰۰ ولولا علماء المسامينما قامت 
هذه الحضارة » فقد. ظلت جامعة مونبليه تستشهد باراء 
ابن سينا الى أواخر القرن الاضی » 


التجريبى » وکان یجری تجاربه على الحیسوانات ليختبر اثر 
الأدوية فيها » ثم يسجل جميع ملاحظاته عليها ٠‏ 
je ls LS‏ آول من وضع طريقة العلاج بالمشاهدة + 

وهو أول من عرف الحصبة والجدرى » وآول من فكر فى 
العلاج النفسی + و۰ ۱ 

واعترف الغرب باسهامه العلمی » وخصصت له جامعة 
« بربستون » الأمريكية أكبر Clie‏ آجمل بناء لعرض ماثر 
الطنیب السلم أبى بكر الرازی ۰۰ 

14 


كما وآن المسلمين هم وك واضمی علم الطبيعة بعد أن 
عرفوا كثيرا من OLS‏ الطبية »هه 

ويعد أبو القاسم ب طبيب القصر الملكى فى قرطبة ‏ من 
الخطاء النابغين » وقد آلف کتبا فى الحراحة والتوليد ٠‏ 

ونولى المسلمون حماية التراث الحضارى للأمم السابقة » 
ونقلوا للغرب فلسفات اليونان » ودراساتهم » وأبحاتهم » 
وأسهامهم الحضارى ٠‏ واولا السلمون لما عرفت أوربا المعاصرة 
Los‏ عن تراث Ob,‏ والفرس Glog So‏ » ولا قامت 
حضارتها التى کان للمسلمين دور كبير .فى قيامها كما يقر بذلك 
جوستاف لوبون ويقول : 

« ان القرون الوسطى لم تعرف الأمم القديمة الا بواسطة 
العرب » وان العرب هم الذين مدينوا أوربا » ولا تزال عناصر 
مدنية العرب » وهی الدین « واللستان » والفنون dm‏ » فالعرب 
هم آول من علم العالم كيف تتفق حرية الفکر » مع استقامة 
الدین » ٠‏ 

ولعلنا لا نحتاج الى دليل على أن الحض‌ارة الاسلامية 
التی قامت عليها وعلى ما تفلتها حضارة الغرب الصاصرة لم 
تكن لتزدهر لولا مبادىء الاسلام السامية » وتكريمه للصلم 
والعلماء ٠‏ . 

كما وآن الاسلام وهو دين الله الذى فطر الناس عليه 
راعى فى اسهامه الحضارى الجانب المادى والجانب الروحى » 
فقامت الحضارة الاسلامية انسانة فى غایتها » مثالية فى 
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أخلاقها ومعاملاتها » واضسعه‌نصب te‏ سععادة الانسان 
Luddy » 5-5‏ » وجسما » محققة له Lid ALT‏ وأخرى ٠‏ 

وقد شهد بهذا كثير من علماء الغرب منهم المستشرق 
فورسبون الذى قال : 


« ان الحق الذى لا سارى فيه آحد أن الاسلام أكثر 
من معتقد ودين » وهو نظام اجتماعی تام الجهاز » وحضارة 
كاملة النسيتج » لها فلسفتها » وتهذييها » وفنونها © ۰ 

ولم يكن لهذا النظام الاجتماعى والحضارة الكاملة النسيج 


ولم كن لهذا الشتات من القلوب أن نا تلف الا هدى 
من نبى الرحمة الذى ظل يقوم العوج Gros‏ الضال حتى 
ST‏ لحظة من لحظات ave dle‏ 

ولا Jai‏ على هذه المنة الربانیة من خروجه الى الأنصار 
لما سمع بخشيتهم من موته فى مرضه الذی لصق فیسه 
بالرفيق الأعلى + 
vee‏ لقد خرج صلى الله عليه وسلم متوکنا على على بن 
أبى طالب والفضل والعباس أمامه بخط برجلیه » وهو معصوب 
الرآس وجلس أسفل مرقاة فى النس » فثار الناس اليه » فحمد الله 
ls‏ عليه وقال : ش 

lel «‏ الناس بلغنی آنکم تخافون من موت نبیکم eee‏ 
هل خلد نبی قبلى فیمن بعث اليه ABE‏ فيكم ۰۰۰ آلا Bla‏ 
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لاحق we‏ 4 فأوصيكم بالمماجرين خيرا ووه وأوصئى المهاجرين 
فما ببنهم J‏ 6 + 

ory? الرحمة وهو سانی من مرضسه‎ ust ومضى‎ vee 
030 وأوصيكم بالأنصار خبرا‎ J: بالا تصار ويقول‎ old 
oe » فانهم الدين نبوءوا الدار والايمان من قبلکم‎ 

موه وظل تعدد مآثرهم و 5% ys J‏ ألم يشاطروكم 3 
الثمار ألم فوسعوا عليكم فى الديار soe‏ ألم PEE)‏ على 


أنفسهم و هم خصاصة © ٠‏ 

وأوصى الممسلمين وصية ان اقندوا بها سعدوا ی دنياهم 
ونعموا بما يجريه ربهم من خير على أيدى امتهم وقال : 

« با lel‏ الناس ان الذنوب تغير النعم » فاذا بر الناس 
برتهم weal‏ ٠ءء‏ واذا فحر الناس عتى ألمتهم ¢ + 
رحمة الله للعالین : ۱ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين 
اسهم وچنهم ۰ء زرعهم وضرعهم ٠۰۰‏ دوابهم pulps‏ 
وطيرهم + 

ولقد Lyle‏ رحمته صلى الله عليه وسلم بالا فسان 

ove‏ ورانا كيف تحلت هذه الرحمة لما دعا الناس 
أجمعين فى مشسارق الثرض ومغارها الى خير دين » و ثم CH‏ 
فى دعوته دين جنس وجنس ۰۰ ولون ولول ٠ ٠‏ 

وأرسل رسله الى مشارق الجزيرة العربية ومغاربها 


1¥ 


بدعون الناس الى عبادة الله الواحد القهار مه 

>“ المستضعقين 2 الأرض‎ leas 6 الأكاسرة والقباصرة‎ leas 
+ والأمراء والملوك ¢ ودعا العرب والعجم‎ 
ملك الروم » وأرسل عمرو بن أمية الضمرى الى النجاثى ملك‎ 
الحبشسة » وآرسل حاطب بن أبى بلتعة الى المقوقس ملك‎ 
وعناد‎ ium الاسكندرية 6 وارسل عمرو بن العاص السهمی الى‎ 
وارسل سلبط بن عمر الى ثمامة وهوذة ملكى‎ 6 ole ملکی‎ 
» اليمامة » وأرسل العلاء بن الحضرمی الى ملك البحرین‎ 

لقد تغمدت رحمته التى بعثه الله بها الناس عامة » فحذرهم 
من العذاب ان أشركوا بر هم وخالفوه فيما أمرهم م 4 وصور 
لهم نار جهنم وكأن شهيقها وزفيرها obs‏ فى آذالهم وقال : 
فضلت شسعه و سان جزء کلهن مثل > CW | la‏ ۰ 

وبين للناس طعامها وشرایها حتی بتقوها بصالح العمل 
وقال : « لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت 
على أهل الدنيا > فكيف يمن يكوك طعامه OOO‏ + 


5 أخر جه مالك والشيخان والترمذى . 
(16) آخر dom‏ آحمد والنسائى وابن ماحة والحاكم والترمذدى. 


۱۹4۸ 


srs‏ لا sl‏ الناس الساعة te‏ وهم 3 هو هم وغيهم 
و 6 وحتی لا ندموا على ما فاتهم بوم le NY‏ 
ate‏ بأماراتها حتى بكو نوا على پينة منها وقال : ۱ 

ve‏ تقوم الساعة حتی يتقارب الزمان 4 فتکون السنة 
Paes‏ » والشهر كالجمعة » والجمعة كاليوم 6 والیوم 

۰ 290» والساعة کالضرمة من الثار‎ » del 

وكانت عبناه تذرفان رحمة delish‏ » اذا تلیت &T‏ شين 
شهادته لأن الشاهد لا بخفی النقائص > وما ذلك الا رحسة 
بأمته OY is‏ و نون ۰ 

ne ans‏ إن وه رف ce Nb Gaal‏ فال لى اللي 
o‏ 
الله »+۰ أقراً عليك ۰۰+ وعليك أنزل ؟! قال : « افی أحب آن 
آسمعه من غیری « ١٠ء‏ فقرأت عليه سورة النساء » حتی جنئت 
الى هذه الآنة : , ب فكيف اذا جئنا من كل أمة شهید وجثنا بك 
على هو لاء شهدا 4 ٠‏ فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفانی(۱۱) coe‏ 

وكان من رحمته بالناس أن وصف لهم الجنة وقصورهاء.٠‏ 
وحورها ۰۰+ وأنهارها حتى يعمل لها الساملول ٠٠٠٠‏ وحتى 
يقوموا الليل ٠ه‏ ويصوموا النهار ٠٠١‏ ويبذلوا جهمدهم 
لیفوزوا بها ٠٠‏ وينعموا شارها ۰۰۰ وظلالها ٠٠‏ وولدانها ۰ 

عن il‏ هريرة رضى الله عنه قال : قلت با رسول 
الله ٠٠٠‏ الحنة : ما ناوها ؟ قال : لبنة من فضة » ولنه من 


. أخرجه أحمد ولترمذی . (55) متفق عليه‎ (Yo) 
۱1۹ 


ذهب » ملاطها السك الأذفر » وحصباؤها اللؤلق والياقوت » 
وتراها الزعضران ۰ من Lingle‏ عم ول" سس 0 وخلد 


ولا يموت » لا تبلی ثيابهم » ولا يفنى شبابهم ۰۰ » الحدث 2C‏ 


ثم بين لهم أن الاسان als‏ والعمل الصالح ox‏ السبادة 
ى ارتي وللامن رق الف والمتبال see gully‏ 

وأوصاهم بالالتزام بما آمرهم به ربهم ليتحقق فيهم وعده 
الذى وعدهم به ف قوله تعالی : 

و وعد الله الذين منوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قباهم » وليمكئن لهم ذينهم 
gall‏ ارتفی لهم » وليبدلئهم من بعد خوفهم Lui‏ بعبدو ننی . 
لا يشركون بى شيا » ومن كفر بعد ذلك فاوشسك هم 
الفاسةؤن ane‏ 7 

ثم كان من رحمته التى تغشت آمته منذ بعثه حنی فیام 
الساعة أن بين لهم مكاتتهم ومنزلتهم عند عدوهم ان جاهدوا 

لاعلاء كلمة الله » ونصر دنه » وهوال آمرهم ان ركلوا الى 
الحياة الدنيا و آلروها على الآخرة وهان عليهم دينهم ۰ 

وبين كل آونة وحين ترى أمة الاسلام حدشه Wh‏ 
أمامهم أن آغمضو | أعينهم ولو للحظات عن الحهاد » ورأوا الذلة 
والهوان ينزل عليهم تصديقا لما حدثهم به وقال : 

2 نوشك آن تتداعی عليكم الأمم كما تتداعى YI‏ كلة 

)21 جه احنت هالک امن وال از وی عصان ele le‏ 

(VA).‏ النور : ه 

۱۷۰ 


الى قصعتها ٠‏ قالوا : أومن قلة نحن با رسول الله ؟ قال Vi‏ ۰۰ 
Gilly‏ نی بیده انکم day‏ لكت ونکنکم کنثاء السیل » 
ولینزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منکم ولیجعلن فى قلوبکم 
الوقن « قالوا : وما الوهی با رسول الله ؟ قال : حب الوا 
وكراهة WE Soll‏ 
رحمة الله calla)‏ والشسفاعة : 

ووسعت رحمته صلى الله عليه وسلم cps All‏ من أثباعه 6 
وادخر دعوته شفاعة لأمته يوم الفزع الأكبر الذى وصف 
هوله رب العزة والجلال فى کنابه الكريم ٠‏ ۱ 

قال تعالی : « يوم ترونها تذهل کل مرضعة عما آرضعت 
وتضع کل ذات حمل حملها 6 وتری الناس سکاری وما هم 
سكارى » ولکن عذاب الله شدید 2104 ۰ 

في هذا اليوم المصیب يشفع فبی الرحمة لأمته » كما حدثنا 
بذلك وقال : « لكل نبى دعوة مستجابة » فتعجل كل نبى 
دعو 43 6 وانی أختبىء دعونی شفاعة wel‏ يوم القشامة 6 فهی 
نائلة ان شاء الله مالى من مات من آمتی لا يشرك بالله 
شا Oe‏ © 
رحمة الله للصالین والجن : 

واقد نالت الجن حظا من رحمته LLL‏ استمموا اله صلی 
الله عليه وسلم یتلو يات ربه » وذهبوا الى قومهم بدعونم الى 
کتساب ربهم وهدی نبیهم » فآمن به من آمن » وکفر من کفر ٠‏ 


)14( اخرجه آبو داود . (۷۰) الحج : ۲ 
(۷۱) آخرحه الشیخان . 


قال تعالى : پو واذ صرفنا اليك نفرا من الحن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا : آنصتوا » فلما قضى ولوا الى قومهم 
منذرين ٠‏ قالوا يا قومنا انا معنا كتابا أنزل من بعد مومى 
مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم » 
با قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم 
ویج رکم من عذاب أليم » ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز 
ف الأرض ولیس له من دونه أولياء أولئك ف ضلال مبين ٣ء‏ 
رحمة الله للعامين وعالم الحيسوان : | 

ولم يكن الحيوان بأقل حظا فى رحمته من الانس والجن » 
فقد رحم الحيوان وأوصى بالرفق به فى الحضر والسفر وقال : 
« اذا سافرتم 3 الخصب فاعطوا الابل حظها من الأرض © 
واذا سافرتم فى الجدب » فأسرعوا عليها السير وبادروا بها 
قیها » واذا OP cae‏ فاجتنبوا الطريق WE‏ طرق الدوان 
ومأوى الهوام بالليل WDE‏ . . 

ولعلنا لو تدبرنا أمر الجمل الذی شكى صاحبه الى النبى 
صلى الله عليه وسلم لعلمنا مدى رحمته gil‏ أنعم الله بها على 
العالمين » فنال كل من ف الوجود حظه منها حتی واو كان حيو انا 
لا يعقل » ولا ينطق » الا آنه بدافع غريزته التى يعرف بها الماء 
والطعام فيشرب وبأكل : أحس بهذه الرحمة ۰ 

عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال : أردفنى رسول 


(؟/) الأحقاف ۰ (VY) VY ۲٩‏ نزلتم بالليل . 


. رواه مسلم‎ (VO) 
۱۷ 


الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فآسر الى حديثا لا أحدث به 
ادا :من الاس وكاق اح ما اسه gall‏ صلی :الله غاب 
وسلم لحاجته Ube‏ أو PG‏ نخل فدخل حائطا من 
الأانصار » فاذا فيه جمل » فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
حن وذرفت عیناه » فتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح 
آذفریه(۲۷) فسکت » ففال : من رب هذا الحمل ؟ لمن هذا 
الحمل ؟ فحاء فتی من الأنصار فقال : لى با رسول الله ۰ فقال : 
أفلا تتقی الله فى هذه البهيمة التی ملكك اباها فانه شكا الى 
أنك تجيعه وندثبه © (VAD‏ 7 
وکانت العرب تقطع أسنمة الابل وهی حية » وكانت تعدها 
أحسن لعامها » فنهاهم عنها وقال ف حديثه الشريف : 
۱ » ما فطع من البهيمة وهی dim‏ فهو سته 6 ابن 
ومن رحمته وصایاه لأصحابه رضوال الله عليهم بان 
يحسنوا الذبحة » وبحدوا الشفرة دون أن تراها البهيمة ٠‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا آضجم شاة » 
وهو بحد شفرته » فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « أتريد 
أن lal‏ موتتين ٠‏ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضحمها »۰0۱ 
وكما نرى اليوم « مصارعة الثيران » رياضة محببة 


. مرتفم‎ elo (Vo) 

(۷) النخيل المجتمعة التقاربة . 

. العظم الذی خلف الاذن‎ (YY) 

. داود‎ phy رواه أحمك‎ )۷۹( ۰ . dan تر‎ (VA) 
. رواه الطیرانی والحاکم‎ )۸۰( 


۱۷۳ 


لنفوس أقفرت من الرحمة » وقلوب آجدبت من الرفق » فهللت » 
وصفقت لصارع Gry‏ حیوانا آمام patel‏ قتيلا ٠‏ ورأت بعين 
القسوة دماء تنزف فى ميدان المصارعة نصرا مبينا ٠‏ 

كذلك كانت العرب قبل بعث نبيها صلى الله عليه وسلم 
تفعل بالحيوان والطير حتى نهاها عن هذه القسوة التى دلت على 
قلوب سكنها الشيطان لما غفلت عن ذكر الرحمن 

لقد نهاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم عن هذه العادة 
كما حدثنا ابن عباس رضى الله ate‏ وقال : 

« نمی رسول الله صلى الله عليه وسام عن التحريش بين 
البهائم ADE‏ + 

ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسوة فى 
معاملة الحيوان » واهماله شأنه فى طعامه وشرابه » بورد 
صاحه موارد الهلاك » وقال : 

code «‏ امرأة فى هرة سحنتها حتى ماقت فدخلت led‏ 
النار Yo‏ هی أطعمتها وسقتها اذ حبستها » ولا هی تركتها تأكل من 
خفساش الأرض ODE‏ + 

كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبد 
المسلم ان أحسن لحيوان فأطعمه أو سقاه آنعم الله عليه 
برضاه يوم يلقاه +٠٠‏ وقال : 1 

« بينما رجل پمشی فاشتد عليه العطش فنزل بثرا فشرب 


(۸۱) رواه آبو داود والترمذى . 
(A‏ متفق عليسه ‏ 


\Vi 


منها ثم خرج فاذا هو بکلب پلمث يأكل الثرى من العطش ۰۰۰ 
فقال :. 

« لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بی Mod‏ خفه ثم أمسكه 
يفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ۰۰ قالوا : با رسول 
الله oe‏ وان لنا فى البهائم أجرا ؟ ٠٠‏ فقال : فى كل ذات AS‏ 
یه اموي OD‏ 

وقد كان للطير حظه من رحمته صلی الله عليه وسلم » لذا 
أوصى الصحابة رضوان الله عليهم بالرفن ۰۰۰ وأبى على 
العبد المسلم أن يعبث بالطير حتى يهلكه وقال : « من قشل 
عصفورا عبثا عج الى الله يوم القيامة يقول :يا رب ان UE‏ 
قتلنى عبثا ولم يقتلنى منفعة »۲۳۲ , 

وقد انبع التصحابة رضوان الله عليهم سنته واهندت 
بهديه » واتتهت عن العبث بالطير و کات تنهى صغارها عن العبث 
بالطير كما فعل ابن عمر رضى الله عنهما عندما مر پفتیان من 
قريش وقد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير 


من فعل هذا ؟ لعن الله من.فعل هذا ان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لعن من اتخذ Et‏ فيه الروح غرضا ٠‏ . 
ولعل ما يجسم رحمته أمامنا حتى تكاد نلمسها بأبدينا هو 
(AY)‏ آخرجه البخاری + 


. رواه النسائى وابن حبان فى صحیحه‎ (AY) 
. متفق عليه‎ )۸۵( 


۱۷۵ 


ما حدثنا به ابن مسعود رضی الله عنه قال : « کنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .فى سفر فانطلق لحاجته فرأنا 
حمر CHG‏ معهأ ols‏ 4( فاخذنا فرخها 4 فحاءعن الحمرة 6 
فحعات انعرش NT‏ فیحاء النبى صلى الله عليه وسلم ففال ۳ من 
pod‏ هذه دو لد بها §1 ردوا ولدها اليها © ۰ 
" ورأى قرية نمل حرقناها فقال : من حرق هذه ؟ قلنا : 
تعن ۰ قال ل حرق بالنار “i‏ رب النار ع CAND‏ ۰ 
حم ۳ رسول الله « لا ارق بالثار الا" رب الثار 4 وما کان 
فیرحنوا كنا هنيدي کل ذی AS‏ رطبة ۰ 
وصدق الله الرحمن الرحيم الذى قال فى كتابه الكريم 
وفنا ااا وس سال د 
chal‏ ر مس ا is‏ الرحمة الکون كله اسسه4 و ao) 6 ie‏ 
و do‏ وطيره ۰ 
ورحمت برحمة من الله من صساحبك ومن عاداك » ومن 
اتىعك واهتدی ٠ Bag‏ , ۱ ۱ 
وكما رحمت يا رسول الله من GAB‏ بقدوتك » واستن 
رحمة وق الآخرة رحمة ٠‏ 
لا”طائن IS (AV) hall pot‏ تبنى عشا . 
(۸۸) رواه أبو داود . 
رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۰/۲۷۸۷ 
الترقيم الدولى ل AVY — £V¥‏ 
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